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المقدمة 


ذكر ابن المقمّع في هذا المجلد الثمين «الآدب الصغير والأدب الكبير» الذي 
بين فيه أهمية الأدب في تنمية العقول ومعرفة طبيعيّاتها وغرائزها والتي بها تحرز 
الاي ويه توس العتر وكركوة فين مازها وخياننا وقلجها ون ملم أن جل 
الأدب هو المفهوم المنطقي, ومعظم هذا المفهوم ينمى بالتعلم. ولم يكن منه كلمة 
من قاموسه الكبير إلآ وهو مستخرج من عا سابق. وما ذلك إلآ إقامة الحجة على 
أن البشر لم يخترعوا أصولها وفروعها إلا مِنْ قبل العلامة الكريم . 

وقد جعل ابن المققع رائد أسلوبه المثل» إِذْ هو أوضح وأفصح للمنطق 
السليم في كلام البشر المحفوظ حكماً ونصائح. وفي هذا الكتاب القيم ذكر ابن 
المقمّع أقوال العلماء في تمام حسن الكلام؛ والمعرفة على تسلية الهموم والتي 
نحن اليوم أحوج ما يكون إلى الكثير منها بين شبابنا الغض. وبّن لنا تقلب 
الأحوال وتعاقبهاء وفي اعتبار الموت راحة من كل شقاء؛ وأرشدنا إلى كيفية محاربة 
الفقر لأنّه بؤرة البلاياء ومجمع الرذائل» وعمل على توجيهنا اقتداءً بالصالحين» 
ومن هنا نحسن وضع أنفسنا في مكانها اللائق بعد محاسبتها محاسية دقيقة خالصة. 
فندرك المساوىء والخصال الحميدة الصالحة؛ التي بها نعلّم أنفسنا قبل غيرناء 
مستأنسين بذوي الألباب في اعتبار الرأي والهوى عدوّان, وأن الدّينَ أفضل 
المواهب, والعُجب آفة الفقل: والعلم زين لصاحبه. ومن وحيه يدرك طالب الأدب 
شؤون الحياة إذا ما ابتلاه ربّه بمصاحبة أرباب الحكم والسلطة, وتحمله لرأيهم 
المخالف لرأيه ولمصلحة العامة من الناس ويُّدرك أن لا خلاص له من مصاحبتهم 
إلا بتعويذه بالعلماء طريقه الوحيد إلى النجاة وهو تمام إصابة الرأي والقول. 


وبالإضافة إلى ذلك عَرّفنا بأسلوب شيق كيف نُحْسِن اختيار الأصدقاء ومعاملتهمء 
والأعداء ومجالستهم ومعاملتهم بالحسنى والعدل, وإيثار الرضى للصديق على 
القاضي النبيل. 

وابن المقفع في كتابه هذا يعترف بعلم السابقين» إذ لهم الفضل في تعليمه 
والأخذ عنهم بقوله: «وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفاً 
فيها عَونُ على عِمارَة القلوب وصقالها وتجلية أبصارهاء وإحياء للتفكير وإقامة 
للتدبير ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق إِنْ شاء الله. ولكن لا نبخس 
الأديب حقه إِدْ كان أول من أدخل الحكمة على العربية» الحكمة الفارسية والهندية 
بالإضافة إلى المنطق اليوناني وعلم الأخلاق وسياسة الاجتماع؛ وهو أول من ألّف 
وترجمء وسما في كتبه النثر العربي إلى أرفع درجات الفن. 

وقد تأثر ابن المقفّ في تلك الدراسة الخصبة التي نجدها في «الأدب الصغير 
والأدب الكبير» بعاملين مهمين هما: العصر الذي عاش فيهء والفن الذي اشتغل به 
حنى وصل إلى ما كان يشتهي من المنصب والجاه مستقرءاً ذلك من التاريخ 
الإسلامي والعباسي . بهذه الثقافة التي حصلهاء والعقول التي سبر أغوارهاء اقتحم 
ابن المقفّع ميدان البحث الأدبي» فكان كتابه مجموعة من الآفكار المأثورة والحكم 
البليغة عن أولئك العلماء ‏ ومزجها بأفكاره. فبدت شخصيته واضحة مستقلة بين 
سمات غيرها من الشخصيات. ولم يكتف بأنْ يكون جامعاً أو ناقلا. بل أراد أن 
يكون مؤلفا لامعا في الأدب. 

لذلك عملنا على تحقيق هذا الكتاب للناشئة العربية وطلاب هذا اللسان 
الذين يريدون الوقوف على الإفادة من «الأدب الصغير والأدب الكبيره لما فيه من 
تحليل قيّم لمشاكل جيلّنا في هذه الظروف العصيبة التي مرت بهم. وبالتالي هم 
أحوج إليها في هذا الوقت بعينهء حتى يظل الإنسان مميزاً عن سائر الكائنات الحيّة 
بالعقل الذي هو أداته لحسن التدبير الذي يؤدي به إلى العمران فالحضارة التي تقوم 
على العدل. 


ابن المقفع 


مولده وهويته 

هو عبد الله بن المقمّعء ولد في العراق مجوسياً -1١(‏ 174/157 
4 م): أصله من الفرس. وكان اسمه روزبه وكنيته أبا عمرو قبل إسلامه أتهم 
بالزندقة. وفي هذا المجال قال ابن خلكان27: «كان يجتمع هو ويحبى بن زياد 
الحارثي وحماد الراويه وابن المقفع ووالب بن الحباب ويتنادمون لا يفترون ولا 
يستأثر أحد منهم على صاحبه بمال؛ وكان يُرمى الجميع بالزندقة»9». وقيل2©: «ما 
وجد كتاب زندقة إلا وأصله من ابن المقفع»2©©9. 
إسلامه 


1 م رك ا و 
ل ادن الكل ال عبس كوم سود «قد دخل 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي الشافعي 
الإربلي (ت 7481ه/1187 م) انظر السبكي. الطبقات؛ ج 5. ص 4١؛‏ وابن تغري بردي 
النجوم الزاهرة, ج لا ص 7ه؛ وابن العماد الحتبلي » شذرات الذهب» ين 

»4 ابن خخلكان, وفيات الأعيان. ج اء ص ١15١؛ وابن شاكر الكتبي» الوافي بالوفيات» ج‎ )٠( 
ص 55١؛ والأصفهاني» الأغاني » تحقيق لجنة من الأدباء. دار الثقافةء بيروت لبنان,» 18ت‎ 
0.00 

() المهدي بن المنصور الخليقة العباسي . 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج ١٠3ء‏ ص 495 طبعة مصرء -186١‏ 4ه١‏ ف. والقفاع جمع 
القفعةء وهي هنةٌ تتخذ من خوص تشبه الزبيل ليس بالكبير لا عرق لهاء يجنى فيها الثمرء 
والخوص: أوراق النخيل. 


الإسلام في قلبيء أوأريد أنْ أسلم بين يدك؛ فقال له عيسى : ليكن ذلك بمحضر 

من القواد ووجوه الناسٍ فإذا كان الغد فاحضر؛ ثم حضر طعام عيسى عشية ذلك 
اليوم» فجلس ابن المقفّع يأكل ويُرَمِْمٍ على عادة المجوس. فقال له عيسى : أُزمزم 
وأنت على عنزم الإسلام؟ فقال: أكره أن أبيت على غير دين» فَلَمّا أصبح أسلم 
على يده70©. ثم كتب له وآختص به. بعد أن كتب لداود بن هبيرة» ثم لسليمان بن 
علي أيام ولايته على البصرة» وذكر الزركلي فقال: إِنّه ولي كتابة الديوان للمنصور 


العباسى)50) , 


أسرته ووالده 

لم يعرف من أسرته غير والده. وهو المُقَفْعٌُ بضم الميم وفتح القاف وتشديد 
الفاء وفتحها وبعدها عين مهملة. وآسمه داذويه. كان الصاح بن يوسف الثقفي 
في أيام ولايته العراق وبلاد فارس» قد وله خراج فارسء فَمَدٌّ يذه وأخذ الأموال» 
فعذّبه ّمث يدهء فقيل له المقفّع . وقيل0"©: المقفّع بكسر الفاء ‏ لأن أباه كان 
يعمل القِمَاع» ويبيعها». 
نشأته وصفاته 

نشأ ابن المقفع في ولاء بني الأهتم» وهم أهل فصاحة وبلاغة فكان لهذه 


)١(‏ ابن خلكان. وفيات الاعيان. ج ؟. ص ١5١؛‏ مارون عبود. أدب العرب» دار مارون ودار الثقافة 
ص 1١٠١6١‏ 

(5) الزركلي. الأعلام» ج 4. ص ٠4١؛‏ والقالي. الأمالي, دار الأفناق الجديدة. بيروت ص 237 
والثعالبي » يتيمة الدهر. ص 77؛ والمسعودي. مروج الذهب. ص ١5؛‏ وابن الآثير الكامل في 
التاريخ » ص 07#؛ والبلاذري» فتوح البلدان. ص 75؛ والحتبلي» شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب. جا ص 68. 

5 هوابن مكي صاحب كتاب تثقيف اللسان. 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية, ج و ص 311 والبغدادي, خزانة الأدب. ج “ا ص 454 . والقفاع 
من فعل فَفِعَ قفا والقَّْعَهُ: هن تشَخِدُ من خوض تد تشبه الزّبيلَ ليس بالكبير» لا عرق لها يجني فيها 
الثمرء والخوص أوراق النخل. 


النشأة تأثير عظيم فيه وفيما وصل إليه قبل مرج رقيعة في الآدب . أَدّبَ نفسه فأحسن 
تأديبها . قال الأصمعي : «قيل لابن المقمّع : من أذّبك؟ فقال: «نفسي . . إذرأيت من 
غيري حسناً أتيته» وإِنْ رأيت قبيحاً أبيته:». كما اشتهر ابن المقفّ بذكائه وسعة 
أفقه العلمي. فذاع صيته وقيل فيه كثير من المدح والثناء ومما قيل فيه: إنّهِ لم 
يكن من العجم أذكى منه» . وعُرف بحبه للصديق وبكرمه وبجوده ومروءته ؛ وحادئته 
مع عبد الحميد بن يحيى كاتب الخليفة الأموي مروان بن محمد مشهورة» إذ قال: 
«أبذل لصديقك دمك ومالك». 

إلا أنه أتهم بالزندقة من قبل حساده, وأنَّ شيئاً من هذا لم تُتْبته كتبه المعروفة 
لدينا . 
مقتله 

قتل سفيان والي البصرة ابن المقفّع بأمر من الخليفة المنصورء وذلك أن ابن 
المققّم كان يتنوق( .في شروط الأمان التي قطعها عمّه عبد الله بن علي ("2 عليه 
بقوله: «ومتى غَدَر أمير المؤمنين بعمه عب اللهنين علي » فنساؤه طوالق» 5 
حبس وعبيده أحرار» والمسلمون في حل من بيعته0©. وكذلك روى المدائني 


مقتله فقال: «لما دخل ابن المقفّع على سفيان قال له: أتذكر ما كنت. تقول في 
أمى؟ فقال: أنشدك الله أيّها الأمير في نفسي. فقال: أمي مختلمة© إِنْ لم أقتلك 


)١(‏ النوق من فعل ناق وتنوق الرجل في ملبسه وأموره تجوّد. وهو يضرب للذي يكون في حديث ثم 

)2 هوعبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي: أمير عم الخليفة أبي جعفر 
المنصور قتل ١41‏ ه/74/ م انظر ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج .١‏ ص 9"؟ وابن الآثير. 
الكامل في التاريخ. ج ه. ص ١5١5؛‏ والطبري . تاريخ الطبري» ج ٠5‏ ص 7514؛ والحصري» 
زهر الآداب وثمر الألباب» ص 775؛ الأصبهاني عماد الدين» فريدة القصرء ص 517. 

)4 ابن خلكان. وفيات الأعيان» ج ١‏ ص 4١57‏ وشوقي ضيف, التطور والتجديد. دار المعارف 
بمصر.ء ص .4١‏ 

(4) الغلم من فعل غَلِمَّ وِعَمَلَم: كان منقاداً للشهوة فهو مَعْتلِم وهي مغتلمة. اللسان. (غلم). 
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قتلة لم يُقتل بها أحدٌ وأمر بتثور فَسْجّرء انم أصايابة المقمّع فقطعت أطرافه عضواً 
عضواًء وهو يلقيها في التنور وهو ينظرء حتى أتى على جميع جسدهء ثم أطبق عليه 
التثور. وقال: ليس علي في المثلة"» بك حرجء لأنك زنديق» وقد أفسدت 
الّاس»”” “. وكان ذلك سنة ١57‏ هجرية وبذلك يكون قد عاش ستاً وثلاثين سنة . 
وقيل: «سنة خمس وأربعين ومائة»0©, 

نقاا عن شمس الدين أبو المظفر يوسف الواعظ سبط الشيخ جمال الدين أبي 
الفرج ابن الجوزي الواعظ المشهور في تاريخه الكبير الذي سمّاه «مرآة الزمان» . 
مؤلفاته 

كنب ابن 0 الأدبية كثيرة حيث جمع فيها أدب الفرس إلى أدب العرب. 
وابن المقنّع من أئمة الكتاب, وهو أوّل من عَنَى في الإسلام بترجمة كتب المنطق» 
حيث ترجم للخليفة العباسي المنصور «كتب أرسطاطاليس» الثلاثة في المنطق 
وكتاب المدخل إلى علم المنطق «المعروف بايساغوجي» وترجم عن الفارسية كتاب 
«كليلة ودمنة» وهو أشهر كتبه. يرمي إلى إصلاح الأخلاق وتهذيب العقول. وقد 
صنف كذلك كتاب «مزْدَكُه وكتاب «التاج» في سيرة أنو شروان» وكتاب «جوامع 
كليلة ودمنة» إلا أن الأخير ععزاه إلى الهند وكتاب «خداي نامه» في السير وكتاب 
«آثين نامه)7©». وأنشاً رسائل غاية في الإبداع منها «الأدب الصغير» و«الأدب 
الكبير» ورسالة الصحابة «واليتيمة» وله شعر في كتاب الحماسة)0©. 


. مُثْلَ به: نكل به. اللسان. مادة: (مثل)‎ )١( 

(؟) ابن خخلكان. وفيات الأعيان» ج ا ص 2167 

5 مان وفيات الأعيان. ج ا ص 197. 

() ابن خلكان. وفيات الأعيان. ج 7 ص 167 . 

(5) م. نء وفيات الأعيان. ج ”ا ص 4١66‏ والزركلي, الأعلام» ج 4 ص .14٠‏ 
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عصره 
عاش عبد الله بن المقفع في عهد أبي جعفر المنصور(© عبد الله بن 
محمد:بن علي بن العباس (9480- )6١١ -171١5/ه 1١86‏ وهو ثاني خلفاء بني 
العباس » إذ بايعه السفاح سنة ١75‏ هجرية عند وفاته )175 ه/ 1) ويبدوره 
الخليفة المنصور أخذ البيعة لابنه المهدي( بالخلافة من بعده. ويبدأأ هذه العصر 
بسقوط الأمويين سنة /6١‏ ميلادية عندما قامت تُورة عسكرية ضدّ السلطة الأموية 
تجِنّدَ لها الفرس تحت لواء الشيعة والعباسيّين لذلك قامت هذه الدولة فى أوّل 
عهدها على الموالي فأصبحت فارسية النفوذ والسياسة والحضارة ولم يبق للعرب 
يومها إلا اللغة التى دخلتها أساليب إنشائية وتراكيب جديدة نظراً لاختلاط العرقين 
الحضاري والدموي أي الفارسى والعربي . وفي الوقت نفسه صازت لغنة السياسة 
والتخاطب الأدبي في أقطار مترامية الأطراف تمتد من أواسط آسية إلى شمال افريقية 
فالأندلس فيما بعد وقد تم ذلك بفضل توفر جيش قوي قضى على الفوضى 
واستطاع قمع الثورات التي قامت في الشام وفارس وأواسط آسيا إِذ جهزت لغزو 
الفرس» ويعود بعث الرَعب في نفوس أعدائهم إلى كثرة عددهم وسرعة انتقالهم 
العجيبة”2. وفي رسالة في الأساليب الحربية منسوبة إلى الإمبراطور ليو السادس 
الحكيم (417-887) قال: دوإِن العرب أمهر الشعوب الأجنبية وأبرمها على 
00 أصل اللقب «المنصور بالله؛ والواقع أن الخلفاء العباسيين جميعاً تلقبوا بهذا فيما بعد بهذا اللقب 
الورع. ومن أراد التوسع فليرجع لابن الأثير» الكامل. ج .١‏ ص 175 والطبري» تاريخ الأمم 
والملوك. ج 5 ص 95؟؛ أحمد بن سهل البلخي . والصحيح أنه لمظهر بن طاهر المقدسي. 
البدء والتاريخ . جك ص 44١‏ واليعقوبي » تاريخ اليعقوبي » جك”2 ص .٠٠١‏ والمسعودي,» 
أخبار الأمم من العرب والعجمء جا ص ١18؛‏ والبغدادي تاريخ بغداد. ج ١٠ء‏ ص 57. 
وابن الساعيء الجامع المختصر من عنوان التواريخ وعيون السير «أخبار الخلفاء»» ج »1١‏ 
ص 77؛ والكتبي » 'فوات الوفيات» ج 237 ص 7١7؛‏ وحسين بن محمد بكري» تاريخ الخميس 
في أحوال أنفس نفيس» ج اء ص 575؛ والزركلي . الأعلام» ج 4 ص 1١5‏ . 
(؟) م. ذء اليعقوبي. ج لا ص 477 ؛ وابن الطقطقي. الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية » طبع في مصرء اسنة 1750 ها ص 7756 
زفة 9م م ,7017 رلط 2020 ,مدنلا كه هم .قحم 0 . 
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الإطلاق في العمليات الحربية»27 ومن أفضل الصفات التي يتحلى بها هذا الجيش 
روح الوحدة والتعاون مما يقوي معنويات عناصره ويدفعها إلى النصرء الذي وصفه 
الإمبراطور قسطنطين برفو غنتش في كتابه نظراً للأثر الفعّال الذي أحدثه العرب في 
نفوس أعدائهم فقال: «ِإنّْهم أقوياء ورجال حربء فإذا اتفق لألف منهم فقط أن 
احتلوا معسكراً فليس هناك من قوة تستطيع أن تزيحهم عنه وهم لا يركبون الخيل 
بل الجمال»27 , 

وليس من شك في أن انتصارات الجيوش الإسلامية أيام السفاح والمنصور 
والمهدي والرشيد على الفرس والبيزنطيين أعدائهم المعهودين كانت سبباً في تألق 
نجم هذا العصر. وكذلك الثروة حيث لعبت دورها إِذْ سهّلت للخلفاء سبيل التترف 
والبذخ اللذين اتصفوا بهما ورفعت شأن العصر في التاريخ والقصص. على أنَّ 
سبب عظمته الحقيقية راجع إلى اليقظة الفكرية التي لم يعدْ لها مثيل في تاريخ 
الإسلام» والتي تعتبر من النهضات الهامة في تاريخ التقدم الفكري في كل العالم . 
تعد فترة الحكم العباسي أخصب فترة أدبية عرفها الشرق العربي وكذلك تمتعت 
المرأة في العصر العباسي الأول بحظ كبير من الحرية ونفوذها وظهورها في أوائل 
هذا العصرء وهذه الحرية لم تكن مقصورة على نساء الطبقة العالية بل تععدتها إلى 
نساء العامة حيث نَظَمُن وناظرن الرجال في ألوان الأدب ولطالما ازدهرت المجالس 
بمواهبهن الأدبية والموسيقية. فكانت بيوت اللهو تصدح بالموسيقى والغناء في 
الكوفة خخاصة أيام المنصور إذ غنّت سلامة الزرقاء كثيراً وهذه البيوت لا تختلف عن 
بيوت الهو اليوم. وتبع أيضاً في هذا العصر عدد كبير من المترجمين لأنَّ المنصور 
أوّل من عَنى بالعلوم. من ملوك العرب. واهتم بالمترجمين وأولهم ابن المقفّع الذي 
ترجم له كتب المنطق» وأبو يحبى بن البطريق (ت 1/45 ه/ 141 م) وقيل أنه 
ترجم للمنصور أهم تآليف جالينوس وابقراطء وأنه نقل أيضاً كتاب الأربعة 
لق 1 .1أ70ا لهعهة1 © تنو هأمئنة2 عمونا] هذ ,123 عت 21/111 مناسطناودم جمعناعة1» 


(١؟١)‏ عمعناة هذ 239 ,أناصة0) .مقعمما 200تعاكتمتسلة غ187 كعدع)تمعوه 7 زطمروط .عمتامماكدمه 
0011 01 معمعدمن) مكنوه1م0 ندم 


لبطليموسء وإِن صَحّ ما رواه المسعودي فإن ترجمة كتاب اقليدس وكتاب 
المُجسطي (بفتح الميم وكسرها) وهو أعظم تآليف بطليموس في الفلك قد تمّ في 
هذه الفترة من الزمن إلى جانب معرفة المنصور بالعلم والأدب والفقه والفلسفة 
والفلك. وهو الذي عمل أل أسطرلاب2©27 في الإسلام فضا عن حيه للعلماء. 
وعرف ببعده عن العبث واللهو واهتمامه بالجدٌ والتفكير. إلى جانب تواقيع غاية في 
البلاغة» لهذا اعتبر المنصور والد الخلفاء العباسيين جميعاً وأفلحهم حيث صرّف 
الآفاق إلى الحيرة والعراق وأصبهان وفارس وكذلك كان المنصور أبو جعفر من أفراد 
الدهر حزما ودهاء؛ وكان ممن له فضل في حث العلماء المسلمين في تدوين 
الحديث والفقه والتفسير القرآني. فصنّف ابن جريح بمكة, ومالك «الموطأ» 
بالمدينة. والأوزاعي بالشام» وابن أبي عَرّبة وحماد بن سَّلّمة بالبصرة» ومعمر 
باليمن» وسفيان الثوري بالكوفة» كما صف أبو حنيفة الفقه والرأي» ثم صنّف ابن 
وهبء وابن مبارك. وكذلك كثر تدوين العلم وتبويبه» فدوّنت كتب العربية واللغة 
والتاريخ وأيام الناسء كما دَرَسَ العرب علوم الفرس واليونان. وتبع هذا حركة 
النقل الذي ازدهر في هذه الحقبة» وترجمة وإنشاء اللغة العربية تلك اللغة التي 
استعملها العرب في الجاهلية أداة للشعر ثم عرفها النبي محمد كلةٍ لغة الوحي 
والدّين. فأصبحت لغة حيّة قوية. دقيقة البناء سهلة المنال تطاوع لغة الكتّاب 
والشعراء للتعبير عن الفكر العلمي والآراء الفلسفية العليا والتى أصبحت لخة 
السياسة والتخاطب الأدبي في كافة أقطار العالم العربي . وكلمة حقٌّ تقال يُعتبر 
العصر العباسي العصر الذهبي للحياة الأدبية والسياسية عند العرب» فهو بمثابة 
القرن السابع عدر في أوروباء وسبب ذلك أنَّ مدة الحكم العباسي كانت طويلة. 
مما سمح 'لها أنَّ تجني ثمار ما غرست» كما ساعد انتشار العربية وتعطش القلوب 
إلى الرقي وانفتاح النفوس على المعارف ني ازدهار هذا العصر. 


)١(‏ الاسطرلاب: آلة رصد قديمة لقياس مواقع الكواكب وساعات الليل والنهار وحلّ شتى القضايا 
الفلكية (يوناني) 
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الأدب الصغير 


قال ابن المقفع : 

نا بعد فَإِنّ لكل مَخْلُوقٍ حَاجَةُ. لكل حَاجَةٍ غَايَة ولكُلٌ غايّةِ سَبيلا0©. 
وَاللهُ وََتَ"© للأمُور أَقُدَارَمَاء وَمِيّأ إلى الْعَايَاتِ سبُلَهَاء وَسَبّبَ©2 الحاججات 

قَعَيةٌ الّاس وَحَاجَاتِهِمْ ضَلاحٌ الماش 9 وَالمَعَاده», وَالسَبِيلُ إلى دَرْكهات© 
العَمَلُ الصّحِيحٌ . وَأمَارَه" صِحْةٍ الْعَفَل اخْتيَارٌ الأمُورٍ بِالْبَصَر©» وَتَنْفْيدُ البِضَرٍ 
بِالْعَرْم : 


)١(‏ السبيل: جمع سبّل: الطريق أوما وضح منها والسبيل هنا: الحجة التي تَعْمَلّ بها والذريعة التي 
يتوصل بها إلى غاية مطلوبة. 

(5) وقتَ: الوقت المضروب للفعل إذا بين له وقتاً محدداً . 

() سيّبَ: أحيا بالوصل والمودة صلة وعلاقة الحاجة لنحصل ما يحتاج إليه من أمر المعيشة. 

(4) المَعَاش والمَِيش: يصلح أن يكون مصدراً وأن يكون اسماً وهو ما يتسبّب به أي ما يتوصل به إلى 
المعيشة في الحياة اليومية. 

(0) الموعِد: موضع التواعُدٍ وهو المعادٌ. ومنه قوله عزِّ وجل: «إوفي السماء ركم وما ُوعَدُون» . 
قال: وما توعدون: الجنة واليوم الموعود والمعاد: إنه يوم القيامة. 

(3) الدَرَكُ: اللّحاق. وقد أدركه. ورجل دَرَّاك : كثير الإدراك والاتباع . 

000 الأمارة والأمّار بفتح الميم: الوقت والعلامة وجمعها أمّارات. 

(4) البَصَر: الهلم ومنه قوله تعالى: ظِبَصُرْتُ بما لم يُنَضُروا به4. من التبّصر والتّامل والتعرف بالأمور 
والتدبير يعواقبها. 
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يفيل سَجِياتٌ00) وَغرَائزّْ' 0 بهَاتَقْبَلُ الأذب» وبالأدب 7 2 الْعُقُوَلُ 
وتكو؟. 


كُمَا أن الحَبَه المَدْقُونَة في الأض .لا تدر أن تخلع يَسَهَاَ وتظهِر ة قَوتهًا 


وتَطلُمَ َوْقَ الأزضٍ رَهْرتهًا وَرَيْعهاا» وَنَضْرَتِهًا ونمائها إلا بمعوتةٍ المَاء الذي يَغْورُ 
ليها في مُستَودَعِها(“ فَيُذْجِبَ عنها أذّى اليبس والموْتٍ وَيُحْدِتَ لها بإِذنٍ الله العو 
والحيّاة. فكذلك سَليقَةُ” العقّل مكنوتَةٌ في مَعْرِزها منّ القلب: لا قُرَةَ لها ولا حياةً 
بها ولا مَنفَعةَعِندّها حتى يَعتَِها0© الدب الذي هو يُمارُها وحيائها ولقاشهاة». 

وجل الآدَبٍ بالمسطتٍ وجل المنولت بالتعلّم . ليس منه حََرْفُ من حُرُوفٍ 
مُعْجَمِدِ ولا اسم من أنواع أسْمائه إلا وهو مَرْويَء مُتعَلُمُ مأخودٌ عن إمام. سابق» 
من كلام أو كتاب . 


(1) السَجيّاتُ: جم سَجِيّة: الطبيعة من غير تكلف. وفي الحديث: «كان خُلْقُه سَجِيِّةُ أي طبيعة» من 
غير تصنع أو تلون. 

(69 الغرائز جمع غريزة: السجِيّة والخلق والطبع من خير أو شر. وقبل: هي الأصل والطبيعة. 

5 تزكر من فعل ذَكَا ذَّكَاءَ: اشتدٌ وقوي بالأدب الذي ألقي إليه َنُذْمَى به لينمو ويشْمَدَ على الآخرين 
بالفطنة والبراعة . 

(5) رَيْعُها من فعل رَاعَّ: نّما وزاد وظهر طلعُهُ وثمرّه بفعل الريّ» وبانت نضرته . 

() مستودّعها: من فعل وَدَعَ بمعنى سكن الحبّ واستقر في مكانه وقصد هنا تربته الخصبة الصالحة 
للزراعة والتي وصل إليها الماء وغار في أعماق الأرض. 

(3) السّلِيقَةُ: السجيّة. يقال: فلان يقرأ بالسّليقة أي بطبيعته لا بالتعلمء وهي منسوية إلى الفصاحة من 
قولهم : سَلْفُوكم وقيل: بطبعه ولغته. 

270 يعتملها: يأخذها مهنة ويفعلهاء وأعتمل الرجل: عمل بنفسه. وبهذا المعنى أنشد سيبويه: 
إن لكريم .ويك يفتوسل 2 إنذ ل يج يرما عاق من يُتكْل 

فِكْتسِي مِنْ بَعْدِما ويكتجل 

2 اللّقاح : ما تُلقّم به النحلة وغيرها والمقصود هنا أنَّ تأثير عمل الأدب في عقل وفكر الإنسان كليح 

النحلة المؤلف من خليات مراك فكما تنتج النحلة كذلك يبدع المفكر والأديب انتاجاً علمياً وعملياً 


فى آن واحد. 
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وذلك دَلِيلٌ على أن الناس لمْ ينعا أصولّها ولم يَأتِهِمٌ عِلمُها إلا من قبل 
العليمٍ الحكيم 29 


فإذا خَرَجَ الناسُ من أنْ يكونَ لهُمْ عَمَلُ أصِيلٌ وأن يقولُوا قَْلا بديعا ملم 
الوَاصِفونَ المُخْيعونَ أن أَحَدَمُمْء وإنّ أَحْسَنَ وابْلَعْ, ليس رَائِداً على أنْ يكُونَ 
كَصَاحِبٍ قُصُوص ”© وَجَدَ ياقوتا وَرَبَرْجَداً وَمَرْجاناً قُنَظَمَهُ فَلائِدَ وَسْمُوطاً» 
وأكاليل» وَوَضَعَ كُلَّ فص مَوْضِعَهُ وَجَمَعٌ إلى كلّ لَوْنٍ شِبْهَهُ وَمَا يَزِيدُهُ بذلك 
حُسْناًء فسْمَيَ بذلكَ ضَانعاً0» رَفِيقاً*») وَكصَاغَةٍ الذَّهَْبٍ والفِضْةَء صَنَعوا منها ما 
بُعْجِبُ النَاسّ منّ الحُليٌّ والآنيّة» وكالتخل وَجَدَتْ ثَمَرَاتِ أْرّجَهًَا الله طيْبِةٌ 
وَسَلَكْتْ سبلا جَعَلَهَا الله دده قَصَارَ ذلك شِفاءً وَطعاماء وَشَراباً منسوباً إليْهاء 
مَذُكوراً به أمرها وَصَنعيّها . 


هدهة>ة * عه مره*ه 


فَمَنْ جَرَى على لسانه كلام يَسْتَحْسِنَهُ أو يُسْتَحْسَنُ ينه قلا يُعْجَبْنَ إعُجابٌ 
المُخترع المُبْتَدِع » فإنْهُ إنما اجتَناهُ كما وَصَفْنا. 


الاقتداء بالصالحين 


وَمَنْ أخذ كلاماً حَسَناً عن غيره فَتَكَلَمَ به في مؤْضعه وعلى وَجهي. فلا ثَرَيْنٌ 


(1) العليم من صفات الله عز وجل العَلِيم والعالِمُ. ومنه قوله تعالى: وهو الخلاقُ العَلِيمُ4 وهو 
المقصود. 

5) قُصُوص: جمع قْصٌ وفص الخاتم وفِصّه بالفتح والكسر: مايُركُب في الخاتم من الحجارة 
الكريمة. والفتح فيه أعلى » والمولدون يسمونه قلب الخاتم . 

0 السُموط: جم سِمْط والسّمطً: خيط النظم لأنه يُعَلَنُّ وقيل: هي قلادة أطول من المحُتقق» 
وقيل: السلْكٌ ما دام لم يخرز فيه لؤْلو ولا مرجان. 

(؛) صانئعاً: الصانعٌ الماهرٌ الحاذق. ورجل صِنْمُ اليدين بكسر الصاد: الماهر. 

(0) الرفيق: جمع رَقَقَاءٌ المُرافِق ويطلق على الواحد والجمع فنقول هم رفيقي كما تقول هو رفيقي 
والمقصود هنا اللطيف وحسن الصنيع إذا كان رفيقاً بالعمل. 

(1) ذ3ُللاً: جمع الذَّلُ بالكسر: الثيل وهو ضد الصعوبة» وقيل: ذل ذَنُولاً في معنى رفيق ورؤوف 


1 


ُ ل 0 0 عن 75 : :. 0 
عليه في ذلك ضؤولة»2. فإنه مَن اعينَ على حفظٍ كلام المصِيبينَ» وهدِي للاقتداء 
بالصَالحِينَ» وَوْفْنَ للأخذٍ عن الحكماءء ولا عَلَيْهِ أنْ يَزْدَادَِ فَقَدْ بَلَعْ الغايّة. وَلَيِْسَ 
بناقصه في رأيه ولا غابطة0© من حَمَهٍ أن لا يكون هُوَ اسْتَح لت ذلك وَسَبّقَ نّ إِليه. 


0 


فإِنما إِحيائٌ العقلٍ :الذي 2 3 م" خِصَال0 سَبْعٌ سبع : الإيشارٌ بالمحبّق 


والمُبالَعَةٌ في الطلب» التََبْتْ في الاختيا وَالاعْتِيادٌ 0 وحسن الرّغي 22 


وَالتَعَهُدُ لما اختِيرَ وَاعْتْقِدٌ وَوَضعُ ذلك مَوْضِعَهٌ قد وَعَمَلاء 


ما لمحي فإنها يع لمر بلع الفضل في كلّ شيء من أمر الدَّنْيا وَالآخِرَةٍ 
حينّ يُؤثرٌ بمحَبَيهِ . قلا يكونٌُ شَيِءٌ أمْرَأ00© ولا أخلى 0 

وَأمًا الظَلَبُ فإِنّ الناس لا يُعْتيهِمْ حَبْهُمْ ما يُحِبُونَ وَهِوَاهُمْ ما يَهُوَوْنَ عن 
طَلَبِه وَابْتِعْائِهٍ ". ولا تُذْرَكُ لَّهُمْ يُعينهُم وَنفاسَتها00 ف في أنْفْسِهِمْء دونَ الجدّ 
وَالممَل . 

وَأما لبت والتخَيرُه إن الطب لا نمُ | إلا مَعَهُ وبه. لك نو اطالها رفي 


وَجَدَهُ وَالعَيّ ا فاصٌطفى منهما الذي منة هرب وَألْغَى الَّنِي إلَيْه 4 سعى » فإذا 


)١(‏ الضؤولة: والضئيل: الصغير الدقيق الحقيرء وتَضَاءَل الرجل: أخفى شخصّه قاعداً وتَصاغّر أي 
يدق حقارة . 

() الغْمْطٌ: الاستهانة والاستحقارٌ وفي الحديث إِنّما ذلك مَنْ سَفِهَ الحقٌّ وصُمّط النّاس يعني أنْ يرى 

2 يستحكم من فعل حَكُمَ وَاسْتَحَُكُمَ الأمرٌ ويَسْتَحْكمُ : يتمكّن منه أي صار مُحكماً مُثقناً. 

(4) خصال جمع الحَضْلَةُ والحَضْلَةُ: الخلَهُ فضيلةً كانت أو رذيلة» وقد غلبت على الفضيلة وهي 
المقصودة هنا. 

(0) الرّعي: من فعل رَعَى الأمير رعيتّه: مساسها وتَدَبّر شؤونهاء وقصد هنا حسن التدبير والنُضرف 
للأمور التي يسعى في طلبها تحقيقاً للخير. 

(1) امرا: من فعل مَرَأْ ومَرُوٌ الطعام. ومرَاً: صار مريثاء ومنه في حديث الاستتماء: «اسقّنا غَيْقاً مريئاً: 
يقال مَرَأني الطعام : إذ لم يَنْقَل على المعدة وانحدر عنها طيباً. 

00 البَغِيّهٌ: الطلبَةٌ ويقال: بَِيّي عندك وبفيتي والبَغِيةُ: الضالة المْغِيّة أي الحاجة. 

() نَفْسَ الشيء بالضم فهو نفيسٌ: رَفُمَ وصار مرغوباً فيه» وهذا أنْمَّسٌ مالي أي أَحَيّه . 
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كانَّ الطَالِبُ يحوي غَيْرَ ما يُِيدُّ وَهُوَ لا يَشّكَ في الظّفَر فَما أحَقَه0 بِشدَةٍ التببين 


وحسن الايتغاء! 


وَأمّا اتُتقادٌ الشَيّء بِعْدَ استبائته. فهو ما يُظلْبُ منْ إِحْرَازِ المَضْل بَعْدَ مُعْرِفْته. 

وَأمَا الحفظ وَالتَعَهَكُ فَهوَ تمام الدَّرّكِ2). لأنّ الإنسانَ مُوَكَلُ بِهِ النْسَيانٌُ 
وَالعَفْلة. فلا بْدَ له إذا اجتّى © صَوَابَ فول أو فِغْل من أنْ يَحْمَطَهُ عَليهِ ذَهْئةُ , 
لأوان حاجته . ّْ 

وَأمَا البِصَرٌ بالموضم ٠»‏ فإنما تَصِيرٌ المنافع كلها إلى وضع الأشياء مَوَاضِعَهاء 
وَبنا إلى هذا كله حاجة شديدة. فإنا لم5 نوضع فيِ الدنيا مُوْضعٌ غنى وَحَفْضِ 9©» 
ولكنٌ بمُؤْضع, فاق َكَرٍء وَلَسْنا إلى ما يُمْسِكُ سافنا( منّ المأكل وَالمَشْرَبِ 
باعرج منا إلى ما يبت عُقولَنًا من الأذب الذي بِهِ تَفاوْثٌ العُقول . وَلَيْسَ غذاءٌ 
الطعام. بأسرع في نبات 60 البْسّدِ من غذاء الأدَب في نَباتِ العقَل . وَلَسْنا بالكل 
0 اللي يتس به دقع الصَرّر وَالعََهٌ باحق منا بِالكَد في لب 
العلم الذي يلتَمس به هِ صَلاحُ الدين وَالدَنْيا . 


4 حَقٌّ الأمر يَحُقه : كان منه على يقين وتقول العرب: حقٌّ علي أن أفعلَ ذلك» وحن وهو حقيق به 
أي خليق له وجدير. 

© الدُرْك: اللحاق والوصول إلى الشيءء والدَّرّك: إدراك الحاجة والمقصود هنا الدَّرَّك يسكون الراء 
وتحريكها: التَبَعبَةٌ واللحاق. 

زفة الجبي : من فعل جَبَى يجباه ويجبيه بمعنى جمعه وحصلّه والمقصود الثاني . 

(5) الخفض: لين العيش وسعته. ويقال عيش خافض وخفض : خصب في دعة ولين. ومنه قول 
هميان بن قحافة: ويانَ الجميع بعد طول مَحفِضَة. 

0 أزْمَاقَ: : جمع رمق ٠.‏ والرمَقُ : بَقية الحياق. وقيل: بقية الروح. 

)3( الات : َبَتّ الات فهو نَبْتّ والثبات فِعْلهُ ويجري مجرى اسمهء ومنه قوله تعالى «وأنبتها تبَاناً 
حَسَناً4. قيل نبت الشي2 َبَاتاً في الجسد والعقل على حدٍّ سواء» وجاء هنا نباتاً على لفظ نبت أي 
نما وكبر. 
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ما وضع في هذا الكتاب 


وَقَدْ وَضَعْتٌ في هذا الكتاب مِنْ كلام النّاس المحفوظٍ حُرُوفاً فيها عَوْن على 
عمارَة('2 القلوب وَصِعَالِها(" وَتجلِيةِ أبُصارهاء وَإِحْياءٌ للتفكير وَإِقامَة© للتَدْبِين 
وَدَلِيلُ عَلى محامِدٍ * الأمورٍ وَمَكارم الأخلاتٍ إِنْ شاء اللا 


الوَاصِفونَ © أكثرٌ منّ العارفينَ» والعارفونٌ أكثرٌ مِنَّ الفاعِلينَ . 
1 لطر امرُو أبن يَضَعانفسَهُ. فإنَ لكُلْ امرىء لمْ ندل عَليِْ آنه نَصِيبا مِنَ 
اللَبّيَجِيش بدء لا يُحِبّ أن لَّهُ به مِنَ الدنيا ثمناً ‏ وَلَيْسَ كل ذِي نصِيب منّ 
للب 0 بمُشتؤجب. أن نت ف ذو الالباج ولا إوضلت بعماتي .دق أن 


يجْعَلَ تَفْسَهُ ذلك الاسم والوَضْفٍ أمْلاً» فَلْيآخذْ لَهُ عَتاده 0© وَليُعِدَ لَهُ طول أيَامِي 


وليُؤْرُهُ على أَهْوَائِه. فإنَهُ قد رَامَ أمرأً جسيماً:» لا يَصْلّحُ على الغَفْلِء ولا يُدْرَكُ 
بِالمَعجَرَّق ولا يَصيرٌ على الأثَرَوا''». وَلَيْسَ كسائر أمور الدّنيا وسُلْطانِها ومالها 


(1) العِمّارةٌ: ما تُعُتمر به القلوب, وْعْمَرَ عليها: أغناها. 

(؟) صقالها من الصَّمَّلُ: الجلاء صَمَّلَ الشيء يَطْمُلُه صقلا وصقالاً: جلاه ونقاه من كل ما يشينه 
ويعيبه . 

(0) إقامة للتدبير: العزم على تصرّف الأمور بحكمة وتعقل. 

(5) المحامد من الحمد نقيض الذَّم» والتحميد كثرة حمد الله سبحانه بالمحامد الحسنة» والتحميد أبلغ 
من الحمد. 

(5) الواصفون من الوصف والواصف: المنعوت بالكلام الكثير من غير معرفة. ومنه قوله عر وجل: 
«رينا الرحمن ألمسْتّعان على ما تصِفُون» . 

3 اللْب: لْبُ كل شيء ولباب : خالصه وخِياره وهو المقصود. 1 

0) اللّبُ: العقل. جمع ألباب والْبْبّ. وبهذا المعنى قال الكُمَيْتُ: [الطويل]. 

إليكم بني آل النبي. تطَلّمَتُْ | نوازجٌ من قلبي ظِبًَ والْبُبُ 

(8) العتاد: ما اعد لأمر ما. ومنه قوله تعالى : ِوَأْعْتَدَتُ لَهُنٌ متكا أي هَيّاتُ. 

(9) الجَسُم: الأمور العظام» والنّجَسُمْ : ركوب أجسم الأمور وتعظيمها 

. - الأثَرَة: بفتح الهمزة والثاء. الاسم من آنَرَ يُؤْيْرُ إيشاراً: إذا أعطى. وفي الحديث: «أنكم سَتَلْفَوْنَ‎ )1١( 
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وزينتها التي قد يُدرِكُ منها المُتوّاني0© ما يقُوتٌُ المُثابرٌ؛ وَيْصِيبُ منْها العاجرٌ ما 
يُخطىء الحازمُ . ١‏ 
جماع الصواب وجماع الخطإ 

َليَعْلَمْ أن على العاقل أموراً إذا ضَبّعَهَا حَكَمَ عَليّْهِ عََلَهُ مُقارنَةِ الجُهَال . 


فَعَلى العاقِل أنْ يَعْلَمَ أن الناس مُشْرِكونَ مُسْتَوُونَ في الحُبٌ لما يُوَافِقُ 
وَالبُْْض لما يُؤذيء وأنّ هذه مَنْزِلةَ انفَقَ عَلَيْها الحَمْقى 29 وَالأكياسُ 29 ثم اختلفوا 
بعْدّها في ثَّلاثِ خِصّال هُنَ جماعٌ الصّوَابٍ وَحِماعٌ الحَطلِ وَعِندَهُنَ تَقرَقّتِ العُلَمهُ 


0 


وَالْجَهَالُ وَالحَرَّمَةُ © وَالعَجَرَّة. 
الباب الأوّل من ذلك ©» 
أن العاقِلَ يَنْظرٌ فِيما يِه وَفيما يَسُرّه فَيَعْلَمُ أن أحَنّ ذلك بالظلّبء إِنْ كان 


مما يُحبّ وأَحَقَّهُ بالاتّقاء9» إِنْ كان مما يَكْرَهُ أطْوَلَهُ وَأدوَمُهُ وَأبْقَامُ فإذا مُوَقدُ 


أَبْصَرّ فَضْلَ الآخرَةٍ على الدثياء وَفَضْلَ سُرُورٍ المُرُوءةٍ على لَذَّةٍ الهَوَىء وَفْضْلَ 


الرّاي الجايع الذي تضُلُحُ به الأنفْسُ وَالأعقابُ على حاضِر الرّاي, الذي يُسْتَممَمُ 


 -‏ بَعْدِي أنَرةَ فاصبروا». أراد أنه يُسْتَائرُ عليكم فيُفَضّل غيركم من نصيبه من الفيء. 

(1) التواني من ألوَنًا: النْعَبُ والضعف, وتوانى في حاجته: قصّر. وفي حديث عائشة نَصِف أباها 
رضي الله عنهما: «سَبَنَ إذ ونيم أي قَصرْثُمْ وترم . 

(5) الححشقى: من الحُمُق ضدّ العَقْل الحْمْىٌ: قلة العقل وانّحَمَقَ الرّجُلُ إذا فَعَلَّ الحَمْقى . 

(7) الأكياس جمع الكَيْسٌ: العقل. وفي الحذيث عن النبي و والكَيّس من ذَانَ نَفّسه وعَمِلَ لما بعد 
الموت» أي العاقل. 

(4) الحَحرّمَةُ: ضبط الإنسان أمره والأخذ فيه بالثقة. ورجل حازم من قوم حَزّمَة وحُزّم : العاقل المميز ذو 
الحُدكة. والعجزة: نقيض الحَرْم . 

(5) قوله من ذلك: من الخصال الثلاث التي ذكرت أعلاه على التفصيل الباب الأول يعني الخصلة 
الأولى والباب الثاني الذي يلي الخصلة الثانية والباب الثالث الخصلة الثالثة . 

(5) الاتقاء من فعل وقاهٌ اللَّهُ: صانه. وقد تَوقَيْت الشيء: حَدِرْنُه ورجل تَقِيّ أي مُوَقٍ نفسه من العذاب 
والمعاصي بالعمل الصالح والمقصود المعنى الآول. 


لف 


بهِ فليلاً ثم يَضْمَحِلَء وَفَضْلَ الأكلاتٍ على الأكُلَةِ وَالسَاعاتِ على السّاعة0©. 
الباب الثاني من ذلك 


أن ينَظرَ فيما يُؤبرُ مِنْ ذلكٌ» قَيِضَعْ الرّجاء وَالحْوْف فِيد مَوْضِعَه قلا يجمل 
اتقاءهُ لِغَيرٍ المَخوفٍ ولا رَجاءهُ في غير المُدْرَكِ. فَيَتَوقّى عاجل”"© اللَذَاتِ طَلَباً 
لآجلهاء وَيحتَلُ قريب الأذى تَوقَياً لِبَعِيدهِ. فإذا صارٌ إلى العَاقِبَةِ©, بَذَا لَهُ أن 
فرَارَهُ كان تَوَرّطا9؟) وَأنَّ طَلَبَهُ كان يَدَكباًه». 


الباب الثالث من ذلك 


هو تَنفِيدُ البِصَرِ 0" بالعَرّْم بَعْدَ المغرقّة بِفَضْلٍ الذي هُوَ أدْوُمُ وَبَعْدَ التيّتٍِ 
في مُواضع الرّجاء وَالحُوفٍ. إن طَالِتت المَضْلٍ بِعَيْرِ بَصَرِ تاب حَيْرَاقُ ومبصر 
الفُضْلٍ بغير عَزّْم ذو زَمانَةِ 9) محروم . 


(1) قصد ابن المقفع بأنَّ العاقل عرف كيف يعزف عن ملدَّات الدنيا الزائلة المعبر عنها بالساعة 
لاضمحلال سرورها ولذتها إلى نعيم الآخرة الدائم الأبدي. والذي كنى عنه بالساعات. 

(؟) العاجل: نقيض الآجلء وقوله عرِّ وجل: مَنْ كَانَ يُرِيدُ العاجلةَ عَجَلنا له فيها ما نشاء. العاجلة 
الدئياء والآجلة الآخرة. «المقصود هنا أنه يبتعد عن ملذات الدنيا ويتوقاها طلباً لملذات الآخرة 
الدائمة. 

() العاقبة من عَقِبَ وعَقب كلّ شيء وعَفَبه وعاقبته: آخره. وفي التنزيل: «ولا يخاف مُقباها». أي 
لا يخافٌ اللَّهُ عزّ وجل عاقبة ما عل أن يَرِجِمْ عليه في العاقبة كما نخاف نحن. 

(4) تورطاً من فعل وَرَطَء والورطة: الهلكة. وتورط وقع في حادث مهلك غامض يصعب عليه النجاة 
منه بسلام . 

(5) تنكبا من فعل نكب عن الشيء: عَذَلءِ ونكبّ عن الصواب تنكيبا ونكب غيره بمعنى مال واعتزل 
ونَجَنْب. وفي الحديث: «نكبُوا عن الطعام» يريد الأكولة وذوات اللبن أي أعرضوا عنها. 

() البَصّر: العلم بالثبات على الأمر بحذر شديد. 

60 زمانة: آفة في الحيوان» ورجل زَّمِنٌ أي مُبتلى بَيّنُ الزّمانة. وزّمِنَ زمانة فهو زمِنٌ والجمع زمنون 
لآنه جنس للبلايا التي يصابون بها. 


فا 


محاسبة النفس 

وَعلى العاقل مخاصَمَةُ0 نَفْسِهِ وَمُحاسبَتُها وَالقَضَاءُ عَلَيْها وَالإثابةٌ والتنكيل9» 
بها. 

أمّا المُحاسَبَةٌ فَيُحاسِبُها يما لهاء فَإنْهُ لا مال لها إلا أيَامُها المَعْدُودَةٌ التي ما 
دعب منها لم يف27 كما محف الققةء وَمَا جُعِلَ منها في الباطل لم يَرّجِمْ 
إلى الحَقٌّ فَيتَبِّهُ لهذه المُحاسبة عِنْدَ الحَؤل إذا حال©) وَالشَهْرٍ إذا انقضى, 
الوم إذا ولّى 2 فَينْظرٌ فيما أثثى مِنْ ذلك وما كَسَبّ لِنَفْسِه وما اكْتَسَب عَلَيْها 
في أمْرِ الذينٍ وأمْرٍ الدّنِيا. . فِيْجمَمُ ذلك في 0 فيه إخضاء وبل 2 وتذكيير 
للأمور, وَتَبِكِيتٌ للنفس وَتَذْلِيلَ لها حَتَى تَعْتَرق ت َمْعِن . 

أن .2 00 فَإِنَ مِنْ طباع النفس الآمِرَةٍ بالسّوء أنْ تَدَعيَ المَُعاذيرٌ فِيما 
مضّى» والأماني فيما بَقيّء فيد عَلَيها مَعاذيرها وَعِلَلَها وشُبهاتها0». 

وَأمَا القَضَاءُ فَإِنَهُ يحَكُمْ فِيما أرَادَتْ مِنْ ذلك على السيّكة بأها فاضِحَةٌ مُرْدِيةٌ 


0 


مُوبقّة 2 وَلِلْحَسَنْةَ بأنها رَائَةُ مُنْجية مُرْبِحَةٌ. 


4 مخاصمة من خصم نخصاماً غلبه بالحجّة ومخاصمة النفس: محاورتها بالجدل المقرون بالبرهان. 
وفي التنزيل العزيز: ومل أنَاكَ نأ الحَضم إذ تسَوّروا المخراب». جاءت هنا الخَصم جمعاً 
لأنه سمى بالمصدر. 

(5) الإثابة: ثواب الطاعة ومكافأة المرء في الخير» والتنكيل: معاقبة الإنسان على ضيع شيء ليحذدّر 
غيره ويكون عبرة له 1 

رم يستخلف من فعل خلف: وخلف فلان والده جعل مكانه بدلا عنه. 

(4) الحَولُ: سَنَهُ بأسرهاء والجمع أَخُوالٌ وحزول» وال عليه الْحَوْلُ حولاً: أتى. وحال الغلام: أتى 
عليه حول . 

ره) وِلَّى الأمر عنه أعرض عنه وتركه هاربا واليوم إذا ولَى : ذهب وانقضى ‏ 

(3) جَدُّ: الجدّ بيان الاجتهاد في كل عمل وأمر. 

9) المتشابه: ما لم يُتلَنَّ معناه من لفظه وهو على ضربين: أحدها إذا رد إلى المحُكم عرف محناه 
والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته فالمتتبع له مُبْتَعْ للفتنة, لان لا يكاد يتتهي إلى شيء تَسْكُنُ 
نفسه إليه. 

(4) المويقة من وَبَنّ الرجل: هلك والموبقة مُفْعِلة منه. وفي الحديث: «ولو فَعَلَ الموبقات». أي > 


وفنا 


لعاس 


وَأمّا الإثابَةٌ وَالتكِيل» فإنه يمير نفشة نَنْسَهُبَذْكٌرِ تلك الحسناتٍ وَرَجاءِ عَوَاقِبها 
وَتأمِيل فَضلهاء وَيُعاقِبٌ نَفْسَهُ 5 وَالتَبَشّع بها والاقشِعْرَارٍ منها وَالحَرُن 
لها. 


عه #فهة ره 8ر2 


فأفْضَلُ ذوي الألباب ب أَشَدُهُمْ لِنْفْسِهِ 4 بهذا ذا وأقلهم عنها فيه فترة. 


ذكر الموت 
وَعَلىوٍ العاقل, أن يدك المَوْتَ في كل يوم و ْلَه مِرَارا ذكراً يُبِاشِرٌ به القُلوبَ 
يدع 0 الماح 9 , فإِنّ في كثرةٍ ذِكْرِ الْمَوْتِ عِصْمَةٌ مِنّ الأشَر9 ». وأماناًء بِإدْنِ 


اللّى مِنْ لهل ©©». 


إحصاء المساوىء 

وَعَلى العاقل أن يُخْصِيَ على تَفْسِوِمساوَيّها في الدَّينِ وَفي الأخلاق في 
الآداب. تح الل كااني ولتره ار كات ثم كبر عَرْضَهُ على نَفْيِهٍ 
ويُكَلَنَها إضْلاحَهُ» وَيُوَظْفَ ذلك عَلَيْها تؤظيفاً مِنْ لاح الخ وَالْحَلتَينٍ 0 
في في اليوم أو الجمعة أو الشَهْرٍ 


- 0 الذنوب المهلكات. وأؤْبَقهُ غيره فهو مُويق وهي مُوقة. 

(1) الأخذ بعمل الإثابة أي الأمر الذي يَسُرٌ نفسه بتذكّر تلك الحَسناتٍ ورجاء عواقبها وتأميل فضُلهاء 
والأخذ من جهة أخرى بالابتعاد عما ينكل بنفسه ويهلكها. 

22 القَدمٌ: الكت والمنع» وقيل : داقَدَعُوا هذه الفُوس فإنها طلْعَة وقيل: واقَدَعُوا هذه الأنفْسَ فإنها 
أسأل شيء إذا أَغطليتُ, وأمنع شيء إذا ست أي كُُوها عما تتطلع إليه في السيئات. 

(فة الطَمَاحٌ: المقصود شرود النفس عن الحخير واتباعها الشهوات والرغبات والملذات. 

(5) الأشَرٌ: المرحٌ والأشْرٌ: البَطرٌ. وجمعه أشرون» وأشرون - 

انها اهلع : الجَرّعٌ وقلة الصبرء وقيل هو أشوأ الجرَع وأفْحَشْةُ. ومنه قول هشام بن عبد الملك لِشْبةَ بن 
عَقَّال , حين أراد أن يُقبّل يده: مهلا يا شَبّةٌ فإن العرب لا تفعل هذا إلا مُلوعاء وأن العَجَم لم تفعله 
إل خضوعاً. 
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فَكُلَما أضْلَحَ شَيْئاً مَحاهُء وَكُلْما نَظَرَ إلى مَحْوٍ اسْتَبْشَرَ وَكُلْما نَظَرَ إلى ثابتِ 
اكتَابَ20, 
الخصال الصالحة 

وَعلى العاقل أن يَتَقْقَدَ مَحَاسِنَ الناس وَيحْفَظها0" عَلى تقد وَيتَعَهّدَمًا 
بذلك مِثْلَ الذي وَصَفْنا في إضَّلاح المساوي. 

وَعَلى العاقّل أن لا يُخَادِنَ20 ولا يُصاحِبٌ وَلا يُجَاورَ مِنّ الناس » ما 
استطاع» إلآ ذا فَضْلٍ في العلّم وَالدَّينِ والألحلات قَيَأخُذٌَّ عله أو مُوافقاً لَهُ على 
إضلاح ذلك فيُؤيْدُ ما عِنْدَهُ ون لم يكن لَهُ عَلَيْهِ فضل. 

فإِنَ الخصال الصَّالحَة مِنّ البرّ0» لا تَحيا وَلا تَنْمَى إل بِالمُوَافِقِينَ وَالْمُؤيدِينَ . 
ليس لذي الفَضْل قَريبٌ ولا حَميمٌ © أقْرَبُ إِلَيْهِ ممَنْ وَافْقَهُ على صَالِمَ الخصال. 


اسه سكم 


فزاده وثبته. 


3 


وَلِذلِكَ َعَم بض الأولِينَ أن صحْبَة بيد نَهَا مع العُلّماء أحَبٌ إِلْهمْ من 
من نسي وتهاون خسر 
وَعَلى العاقل أنْ لا يَحْرَّنَ على شَيْءٍ فاته 0 مِنَ الدّنيا أ تَوْلّى وأنْ يُنْزِلَ ما 


(1) إكتَابَ من فعل كَيِبَ: حَزِنَ واغْتَمٌ واتكسر فهو كثيبء والكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة 
الهم والخزن وهو كثيب وهي كثيبة. 

(5) يحفظها على : يحصنها ويرعاها ويب بها عن المحارم والمساوىء والمتع . 

(1) يُحَادِنُ من الخذن والخدين: الصديق والصاحب والجمع أخدان. والجِدْنُ الذي يُخَاوِنُكَ فيكون 
معك في كل أمر ظاهر وباطن فَيُصاحِيّك ويُصادِقك . 

(4) البرُ: من فعل بر يبَر إذا صَلَحَ وبر في يُمينه يبَر إذا صَدَقه ولم يَحْنَتُء ويُقال: فلانٌ يبر رَبْهُ أي 
يطيعه ويصدقه. 

0( الحَمِيم : العَرابَةٌ يقال: محم مُقْربُ ومنه قوله تعالى : «ولا يأل حَمِيمْ خميمأه أي لا يسأل ذو 
قرابة عن قرابته. وحميمك قريبك الذي تهتم لأمره. 

(5) 0 القَوْتٌ والقُواتٌ: الذهاب» وقيل: «الحمد لله الذي لا يُفَات ولا يُلات». وقاتني الآمرٌ فََْاً وفواتاً. - 
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أصَابْهُ من ذلك ثم الْقَطَعَ عَنهُ مَْلَة ما لم يصِبْء ويْزلَ ما طَلْبَ وِنْ ذلك ثمّ لم 
يُذركْهُ مَِْلةَ ما لم يَظلْبْء ولا يَدَعَ حَطَهُ مِنَّ السَرُورٍ بما أقْبَلَ منْهاء ولا يَيْلُمَنَ ذلك 
كرا( ولا طُعْياناًء فإنَ مَعْ السَكْرٍ النسيانَء وَمَعَ الطَعْيانٍ التَهاونَء وَمَنْ نَبِيّ 
وَتَهِاوَنَ خَيِرَ. 


إيناس ذوي الألباب 


عد 22م 


وعلى العاقل أن يُؤْيِسَ ذوي لباب راق ويجرتيع 07 خلبها حي يُصيروا 
حَرّساً على سَمْعَهِ وَبَصَرِ وَرَيه فَيَسْتَنيم0 إلى ذلك وَيُريح لَهُ قَلبَهُ وَيَعْلَمَ أنهُمْ لا 
يَمْقْلونَ عَنْهُ إذا هُوَ غَفَلَ عَن نَفْسه. 


ساعة عون على الساعات 


وعلى العَاقِل , ما لمْ يَكُنْ مَعْلوباً9 على نَفْسِوء أن لا يَشْعْلَهُ شَغْلْ عَنْ أزيَع 
سَاعاتِ: سَاعَةٍ يَرْقَمُ فيها حاجَتَهُ إلى رَبّه وَساعَةٍ يُحَاسِبٌ فيها نَفْسَهُ وَسَاعَةٍ يُقْضي 
فِيهَا إلى إِشْوانه وَيْقَاتِهِ الذينَ يَضْدُقونَهُ 0 عَنْ يوه وَيَنْصَحونَهُ في أُمْرِو وَساعَةٍ 


اح دهب علي . 

)١(‏ سكراً من من الشكر بمعنى الخمر والنبيذ والسّكَرٌ بفتح السين والكاف: الخمر المعْتَصَرٌ من العنب 
ومنهم من يرويه بذ بضم السين وسكون الكاف أي حالة السّكْرَان فيجعلون التحريم للسّكْرٍ لا لنفس 
المسكر فيبيحون قليله الذي لا يسكر. وهذا ما قصده ابن المقفع في حالة السّكرانَ الذي يصل به 
"إلى النسيان والخسران. 

(1) يُحِرْتهُم: من الجرّيثُ بالتشديد: ضرب من السمك المعروف يقال له الجرّيّ والمقصود هنا أن 
العاقل الذي يؤنس ذوي العقول بنفسه ويكرهم بما لذ من الطعام الشهي كي يصيروا حرساً على 
سمعه وبصره ورأيه» فيطمئن قلبه ويرتاح. 

(6) السّنِم: بالسين والنون وهو الماء المرتفع الظاهر على وجه الأرض المستقر المطمئن ويروى بالشين 
والباء أيضاً فهو كل شيء علا شيئاً فقد تَسَنْمهُ ويقال للشريف سنيم وللعاقل . 

4 مغلوباً في غَلْبَ والمكَلْثُ من الشعراء المحكوم له بالغلية على قِرّنه كآنه غلب عليه. ٠‏ وفي 
الحديث: «أهل الجنة الضَعَفَاءُ المعَلّبون»» والمُعْلْبُ: الذي يُعْلَبُ كثيراً. 

(0) يصدقونه عن: ينصحونه بالابتعاد عن عيوبه القبيحة. 
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ععهء 00 


يُخلي فبها بين تبه وَبَنَ ليها مما يَجلَ وَيجمُلُء » فإِنَّ هِذِهٍ السَاعَةَ عَوْنُ عَلى 
السّاعات لخر وَإِنَّ اسْتَجَمام( الْقُلوبٍ وَتَوْديعها("" زِيادة قُوَةِ لها وفضل يُلّكة©. 


الرغبات الثلاث 


وَعَلى العاقلٍ أن لا يكونَ رَاغِباً إل في إخدى ثَلاث: تَرَوْدِ لمعاف أو مَرَمةٍ 


لمعاش (* 2 “» أو لَذَةِ في غير مَحْرَْم . 


الناس طبقتان متبايئتان 


ف ا جم 


وَعَلى العاقل أن يجَعَلَ الناس طَبَقَيْنِ مُتباينتين22 ع وَيَلبَسَ0 لَهُمْ لِاسَينٍ 


عر 


مختلفينٍ » طَبَقَة من العامّة يَلْبَسُ لهُمْ باس انْقياض ” “ وانججازه* وتَحَمّظٍ في كُلّ 


يق 


(02 


,0 
0( 
فى 


2 


لقف 


الف 


زلف 


اسْتِجْمَام من الجَمامٌ بالفتح : الراحة. ويقال: أجم نَفْسَك يوماً أي أرحهاء وقيل إني لآسْنَجِم قلبي 
بشيء من اللهو لأقوى به على الحقٌ. 
تودِيعُها من وَدَعَ. والودعٌ : الدّعة والسّكون. ومنه قول سويد بن كراع (ت نحو ه١٠‏ ه/77/ام) 
من بحر [الكامل]: 

2 قلعن خينال لميَّنَمٌ لِمُتيمى ففؤدي مُنتَيْمْ 
ورجل مُتدع أي صاحب ذَعَةٍ وراحة. 
البْلَْهُ : ما يتَبْلّْ به من العيش» وقيل : تَبَلّْ بكذا أي أكتفي به. 
لِمَعَاد: قصد هنا ابن المقفع يوم القيامة. 
مرمة لمعاش أي مرمة من العيش بمعنى الحياة» والمعاش ما يُعاش به من الغداء والقوت 
الضروري اللازم لغذاء الجسم اليومي . 
متباينتان: مختلفتان غير متجانستين ومفترقتين من فعل بَانَ يَبِينُ عنه: فارقه وتباين الشيئان: تفاوتاء 
والبين الفرقة . 
يَلبَس من فعل لبس الثوب على الأصلء والمقصود هنا أنَّ على العاقل أنْ يحسنّ التكيف مع 
طبقات البشر فيخاطب كل منها على قدر إدراكها وعقلهاء فكأنه يلبسها هذا الأمر من التدبير لبوس 


الجسد من الثوب. 

انقباض في الأصل : خلاف الانبساطء قيل: إنه ليقبضني ما قَبْضَك أي يُحَُشِمَني ما أحْسَّمَكَ من 
الكلام أو الخطوات والشر. 

انحجاز من فعل حَجَر وحجز الكلام: آخذ بعضه بحجزة بعض أي متناظم متناسق الظروف 


والأشخاص في آن واحد. 


ذا 


كلِمَةٍ وَحَطَوَةِ؛ٍ وَطبَقَةَ مِنَ الخاصّة يِحُلَمُ عِندَهُمْ لِياس التّشَدَّدِ ويَلبِسُ لياس الأنسَةٍ 
وَاللُطمَّة وَالبِذُلَةِه» وَالمُفاوَضة”©. وَلا يُدجِلُ في هذه الطَبَقَةِ إلآ واجداً مِنَّ الآلْفٍ 
وكلَهُمْ ذو قصل في الرّأيء وَبْقَةٍ في المودّق وَأمانَةٍ في السّرٌء وَوَفاءٍ بالإتحاء. 
الصغير يصير كبيرا 

وَعلى العاقلٍ أن لا يَسْتَضْعِرَ شَيْئاً منّ الحَطٍَ في الرّأيرء وَالرّْلّل في العلم , 
والإغفال, في الأمور. فإِنَهُ مَنِ اسْتَضْعْرٌ الصَغيرَ أَوْشَكٌ أنْ يجَمَع إِليِهِ و صَغيراً 
وميقيزا فإذا الصّغْيرٌ كَبيرٌ' وإِنْما هي لم0 يْلمُهَا العَجِرٌوَالتضِيع . فإذالم تسد 
الك ا ربا ل لجلا م اير 
المُتَهاوَنٍ بوء قَدْ رَأينَا المَلِكَ يُوْتَى (4) من دن العو التسسترريهء رايا الححة فز تو 
الدّاء الذي لا يُحْفَلُ به وَرَأْيْنًا ا تَنْبِيِقُ مِنَّ الجَدُوٌل الذي يُستَحَْفٌ به. 

وَأَفَلُ الأمور اتمالاً 0 المُلْكُء لأنهُ لَيِسَ شَيْءٌ يَضِيعٌء وَإنْ كان 
حرا ]3 الضل باخز يرن لظيمار 
الرأي والهوى عدوان 

وَعَلى العاقل أنْ يَجْبّنَ عن المُضيٌ عَلى الرّاي الذي لا يَجِدُ عليه مُوَافِقاً وَِنْ 
أله على اللي . ادا 
(1) البذْلّة من البذل: ضد المنعء يَذَلَ بَذلاً: أعطاه وجاء به. والمقصود هنا إفشاء سر العاقل لمن هم 

أهل ثقتهء وإعلان عما في قلبه من أموره تثقل كاهله . 
0( المقارة ةن لال الا ع د حولت ا ا وفي حديث 


معاوية قال َدَهْمَل بن : «بما ضَبَظْتَ ما أرى؟ قال: بمفاوضة العلماء. قال وما مفاوضة 
العلماء؟ قال: كنت إذا لقيت عالماً أخذت ما عنده وأعطيتنه ما عندي». والمفاوضة: المشاركة 
والمساواة. 


5 كلم من فصل ثَلَمّ الإناء والسيف والجدار: كسر حَرّفه الواحدة الثُلّمة: الخلل في الحائط وغيره 
وقيل : فُرّْجة الجرْف المكسور. 

(؟) يؤتى أي يؤخذ على حين غرة من العدو الصغيرء فإذا به كبير يستولى على ملك الذي استهآن به 
واحتقره. وهكذا تصير الأمور إلى الضياع والخسرا 
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وَعَلى العاقل أن يَمْرِفَ أنَ الرَأيَ وَالهَوَى مُتَعَادِيانِء وَأَنّ مِنْ شَّأْنٍ التاسٍ 
تَسُويفت0© الرّأي, وَإِسْعافٌ الهَوّى, فيُخَالِف ذلك وَيَلتَمِسَ أنْ لا يَزَالَ هَوَاهُ مُسَوَّفاً 


ورأيه مسعقا. 


وعلى العاقل إذا اشتّبَه0" عَليّْهِ أمرَانِ فَلَمْ َْرِ في أيهم الصَرَابُ أن ينظرٌ 


أَهْوَاهُما عِنْدَه فيحذره. 


وَمَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ للثاس إمَاماً في الذينء فَعلَيْهِ أنْ يَبدَاْ بتَعْلِيم نَفْسَهِ وتَقُويمها 
في السَيِرَة وَالظعْمَة0© والرّأير وَاللَفْظِ وَالاخدانء فيكون تَعْلِيمَهُ سيره أبْلْمْ من 
تَعلِيمِه بلِسانهِ.. فَإنْهُ كما أن كلام الحِكمَةٍ يُونقُ0؟» الأسْماع, فَكَذَلكَ عَمَلُ الجكمَة 


» جم ا 


يَرُوقُ0” العُيُونَ وَالقُلوبَ . وَمُعَلَمُ نَْسِهِ وَمُوْدُها أحَنُ بالإجلال والتفضيل مِنْ مُعَلْم 
الناس ومُؤْدْبِهمْ . 
أعمدة السلطان 

لاه التاس, بَلاءُ عَظيمُ . وَعَلى الوالي أَرْبَعُ خِضَال هِيّ أعْمِدَةٌ السَلْطان© 


01 التسويف: من فعل سَوّف وسَوْفتُ الرجل أَمْرِي تسويفاً أي أَخَرْنه. والنّسويف: التأخير من قولك 
سوف أفعل والتّسويفٌ المَطلُ. 

(2)5 اشْمَبَة عليه وتشابه الشيئان: أسْبَه كُُ واحدٍ منهما صاحبه؛ والمشبهات من الأمور المشكلاتُ» وشبّة 
عليه: خلّط عليه الأمرّ حتى اشتبه بغيره والمقصود أن الإنسان إذا خلط الآمر عليه في أمرين فليحذر 
أكثرهما ميلا لأنه أخطره على نفسه. 

(5) الطفمةٌ: بالضّم: شبه الرزق والكسب والمال. يريد به ما كان له من الفَيّء وغيرهء ويقال: «فلانٌ 
يجبى له الطعَمُ أي الخراج والإتاوات» . 

(4) يُونق والاسم الأننُ: الإعجابٌ بالشيء. أقول أَبقْتُ به. وأنا آنّى به. وأنقٌّ: مُعْجَبٌء وأنه لانيقّ 
مونق : لكل شيء أعجبك حُسْنهء وآنقني الشيء يُؤنقي : يعجبني . 

(0) يروق الاسم من الرّوْقُ: المعجب. يقال رَوْقٌ وَرَيْنٌ والرّوْقٌّ: رَوْقاً وروقاناً: أعجبني فهو رائق 
واشتقت:منه الروقة وهوما حْسّن من الوصائف والوضفاء: 

(5) السُلْطان: قُدْرَةٌ المَلِكِ وتسلطه. قيل: «يذكر ويؤنث»» قيل: «وقدرة من جل له ذلك وإن لم يكن - 


4؟ 


م 0 


وَأرْكَائهُ التي بها يَُومُ وَعَلَيْها يَثْبْتّ: الالجيهادٌ في التَحَيّرِ وَالمُبالَعَةُ في التَقَدَم 
وَالتَعَهُدُه' الشّديدُ وَالجَرَاءُ العَتِيدٌ0 . 


َأمَا التَحيْرٌ للعمال. وَالوَزَرَاء فإِنهُ نظام الأمْر وَوَضْع مَؤُونَة0 الْبَعِيدٍ الممَشِرٌٍ 
فإنهُ عَسَى أنْ يكون بِتَخَيْرِهِ رجلا وَاجِدأً قَدٍ اخمَارَ ألفاً. لأنَهُ مَنْ كان مِنَ العُمَال 
جياراً فَسَيَحْتارٌ كما اختيرٌ. وَلَعَلَّ مُمَالَ العَامِل وعْمَالَ عُمَالِهِ يبْلْغونَ عدّداً كثيراً 
فَمَنْ تبيْنَ احير ققد أذ ِسَبّبٍ وَثِيقِء وَمَنْ أسَس أمْرَهُ عَلى غَيْرِ ذلك لم يَجِدْ لبناله 
قَواماً. 

وَأما التَقْدِيمُ وَالتَوْكيدُء فإنهُ لَيْسَ كلّ ذي ٍَ أؤ ذي أمانةٍ يَعْركُ وجو الأمورٍ 
والأغمال . وَلَوْ كانَ بذلكَ عَارِفاً» لم يكنْ صَاحِبُهُ حَقِيقاً أن يكبل ذلك إلى عِلْمِهِ 
دون تَوقِيفهِ عَلَيْهِ وتبيينهِ لَهُ وَالاختجاج عليه به. 


وَأمَا التَعَهُدُء فإنَ الوالي إذا فَعَلَ ذلك كان سميعاً بصيراًء وإنّ العامِلَ إذا فُعلَ 
ذلك به كان مُتَحَصّناً حريزاً0). 


وَأمًا الجَزاء فإنّه تَِْيت المُحْسِنٍ وَالرَاحَة مِنّ المسيء. 


- ملكا والنون في السلطان زائدة لآن أصل ينائه السليط. وسمى السلطان كذلك لتَسْلِيطهء وقيل: 
«سُمّى سلطاناً لآنه حجة من حجج الله». 

)1١(‏ التَعَهُدُ: التحفظ بالشىء وتجديدٌ العَهُد به والمعاهَدّة والامْتِهادُ والتعاهد والتَعَهُدُ واحد. وهو 
إحداث العهد بما عَهِدْئّه. 

1) العتيد من عَنْدَ الشيءٌ فهو عتيدء وفرس عَنَدٌ وعَيِدٌ بفتح التاء وكسرها: شديد تام الخلق سريع الوثبة 
مُعَّ للجَري ليس فيه اضطرابٌ ولا رخاوة. وقيل: هو العتيد الحاضر المهيأ. 

)0 الموؤونة: الشِدَّةٌ والثقل. 

(4) حريزاً من الجرّز: الموضع الحصينء يقال: هذا جِرْرٌ حَريرٌ. تقول: هو في جِرّزٍ لا يوصّل إليهء 
وأَحْرَرْتٌ الشيء أَخْرِرُه إذا حفظته وضممته إليك وصُْنّه عن الآخذ. وفي الحديث: «اللهم اجعلنا 
في حِرّزٍ حارز أي كَهِْ مَنيع . 


8 


بماذا يُستطاع0"© السلطان 
لا يُسْتَطاعٌ السَلطانُ إل بالوزراء والأعوانٍء ولا ينه ينفَعٌ الوَزّرَاءُ إل بالمودة 
والتصيحق ولا المَودةٌ إلا مع الرأي والعفافي29© . 


وَأَعْمَالُ السَلطانٍ كَثِيرَةٌ وَكَلِيلٌ ما سنَجِمَع الخِضصَالُ المخمودَةٌ عند أخحدء 
وإنما الوَجَهُ في ذلك وَالسَبِيِلُ الّذي به يَسْتَقِيمُ العَمَلُ أن يكونّ صَاحِبُ السُلْطانٍ 
عالما بامورٍ مَنْ يريدٌ الاستعانة به 4 وَمَا عند كل رَجلٍ مِنّ الرأي_ والغناء9©» وما فيه 
ب اليه ارطاوة وات م2 علب رك تر د ال ا ان 
قد عَرَفَ أن عِنْدَهُ مِنّ الرأي وَالتَجَدَوه» والأمانةٍ ما يحُتَاجج ِليّْهِ فِيهء وأَنّْ ما فِيهِ منّ 
العيوبٍ لا يَضْرٌ بذلك» وَيَتَسَفْظُ مِنْ أنْ يُوَجَهَ أحداً وَجْهاً لا يَحْمَاح فيه إلى مُرُوءقٍ 


افع ل ل ا اع زد» 


ِنْ كانت عِنْده ولا يَأْمَن عيوبه وما يكره منه . 


ثم على المُلوكِء بَعْدَ ذلكَ, تَعاهُدُ عُمَلِهمْ وتَفْقدُ أمورجِم. حَتَى لا يخْفّى 
عَلَيْهِمُ خسان محسِنٍ ولا إساءةٌ مُسيء. 

ثم ليم بعد ذلك» أنْ لا يركوا مُحينا بغي جَرَاءٍ ولا يُقرُوا© مُسِيئاً ولا 
عاجزاً عَلى الإساءةٍ وَالعبِزٍ. فِإنْهُمْ إِنْ تَرَكوا ذلكء تَهِاوَنَ المُحْسِنُ» وَاجْمَرَأ 
المُسيكئٌ, وَفْسَدَ الأمرٌ وَضَاعَ العملُ. 


)١(‏ يستطاع: من الاستطاعة بمعنى القدرة على الشيء وهي استفعال من الطاعة. 

0) العمّة: الكَتُعما لا يحل ويَجْمُلُ عَفّ عن المحارم والأطماع الدينية؛ والاستعفاف: طَلَبُ 
العّفاف. وهنا عن أمُوال الدولة والشعب. 

() الغناك: من الغَنِيُّ الذي لا يحتاج إلى أحد في شيء وقيل: الغنى مقصورٌ: ضدّ الفقر فإذا فتح مل 
لقول بعضهم : [المديد]. 

سَيُغْنِينِي الذي أغتاكَ عني قلا فقرّ يَدُوم ولا غِنَهُ 

ويروى بالفتح والكسر فمن رواه بالكسرء أراد مصدر غاتيٍت" والفتح أراد الغنى نفسه. 

(4) النجدة من الفعل نَجِدَ نَجَدأ والنجدة مصدر جمعه نجدات: اسم المرّة الشجاعة: القتال ويقال 
لاقى فلان نَجْدَة أي هولا وفزعا. والشدة والباس. 

(0) يُقِرَوا: من الفعل أثَريَقرُ الكلام بين حتى عرفه والقّرٌ بالضم. القرار في المكان. والمقصود عد 
إقرار المسىء والعاجز على الخطأ والإساءة ففي هذا تهاون للمحسن الكريم . 


لضن 


الدنيا دُول 

امْيِصَارٌ الي إبْقاةٌ للُّجمام © وني بعد" الهِمَةٍ يكُون النّضَّب0© من 
سَأَلَ فَوَقٌ ُدرَيَهِ اس مق الحرَمانَ وسو حمل الغنى أن يكونّ عِنْدَ المرَّحٍ مرحأ 
وسوة خمل, الفاقة أن يكونّ عِنْدَ الطب شَرِها9» وَعَارٌ العَقرِ أَهْوَنُ مِنَّ عَارٍ الْغِنى » 
وَالحابجةٌ مَعْ المَحَيَةِ خَيْرٌ من الخنى مم البعْضَة. 

الدنيا دُوَل فمَا كان لك مِنْها أنَاكَ عَلى ضَعْفِكَ وما كانَ عَلَيِكَ لم تَدة 


المثل أوضح للمنطق 
إذا عل الكلام متلاء كان ذلك أَوْضَمَ للمنطت وَأبْيْنَ في المُغنى وَآنْنَّ(5) 
للسّمْع وَأَوْسَعْ لِشُعوبٍ الحديث 0 


لا مال أفضل من العقل 
أشَدٌ الْفَافَِ عَدَمُ العَْل , وَأشَدَ الوَحْدَة وَحْدَةٌ اللْجُوجٍ 0©. ولا مالَ أفْضَلٌَ مِنّ 


)0 الجمّامٌ : من فعل جم يُجِمّ والضم أعلى ‏ والجَمام بالفتح : الراحة. ومنه حديث طلحة: «رَمّى إليّ 
رسول الله يك يسَفْرْجَلة وقال دونكها فإنّها جم الفؤاد أي تريحه». وقيل : تجمعه ونُكَمْلُ صلاحه 
ونشاطه والمقصود تريحه. 

(5) بعد الهمّة : قدر الهمّة وشرفها. 

زفة النصب من نَصِبَّ الرجل بالكسر نصباً: أعُيا وتَعبَ وفي الحديث : «فاطمة بَضْعَةٌ ني يُنْصِبي ما 
أنصبها» أي ينبي ما أنْعَبها والنضَّبٌ التَعَبُ.ِ 

(4) ا شرهاً: : من فعل شره شراهة إلى الطعام وعليه: اشْتدٌ ميله إليه وتجاوز المعقول والحاجة عند 
الطلب. 

)2( الآنق: الإعجاب بالشيء, والآنق: حسن المنظرء وشيء أنيقٌ: حسن مُعجب. 

)2( الشُغْب: التفريق» وشعْب الزرحٌ وتَشَعْبَ: صارذا شُعَبٍ أي فِراقء وانشعب الطريقٌ: تَفُرّق» 
وشعوبٍ الحديث: : متفرقه . 

4 لجوج من فعل لَجّ في الأمر: تمادى عليه وأبى أن يَنْصَرِفَ عنهء ورجل لَجِوجٌ ولَجوجَة الهاء 
للمبالغة: التمادي في الخصومة» وقيل البالغ الخصومة. 


بها 


العقل » ولا أَنِيسٌ آنْسٌ من الاستِشْارَةٍ. 


كن ستورا 

مِمَا يُعتبرٌ بِهِ ضَلاحٌ الصَالِحَ وَحُسْنُ نَظَرِهٍ للناس أنْ يكونّ إذا اسْتَعْتَتَ0) 
المُذَيْبُ سَتُوراً لا يُشِيِعٌ ولا يُذِيمُء وإذا اسْتشِيرَ سَمْحاً بالتصِيحة مُحْتهداً للرّاي, 
وَإِذا اسْتشارَ مُطرحاً للْحَيَّاء مُنفْذاً للْحَرْم مُعترقاً للْحَقّ. 


الحارس والمحر وس 

القَسُ"2 الذي يُقْسَمُ للناس وَيُمْتَعونَ به نحوان: فونهُ حارس وَمِنهُ 
مَحْرُوسٌء فالحارِسٌ العَقلُ وَالمَحْرُوسُ المَالُء وَالعَمَلُء بإِدْنِ الله هو الذي 
يُحَرِرُ الحظّ. وَيُوْنِسٌ العْرَيَةٌ وَيَنْفِي الفاقة, وَيُعَركُ النّكرَة وَيُشْمَرُ المَكْسَبَة0© 
وَيُطيْبُ التُمَرَة ويُوجَهُ السُوقةهة» عِندَ السَلْطانِء وَيَسْتَْزِلُ للسَلْطانٍ نْصِيحَةَ السَوقَقٍ 


مم 


وَيُكْسِبُ الصَديقٌء وَيُكفي العَدُوٌ. 


(1) اسْتَعْمَبَ من العَتَب: لومك الرجلّ على إساءة كانت له إليك فاستعتبته منها أي استرخاه وطلب عفوه 
وذَكْرَ كل واحدٍ منهما صاحبه ما قَرَط منه إليه من الإساءة والعُتّبى : رجوعٌ المعتوب عليه إلى ما 
يُرضِي العايِبٌ. 

9) القَسْمٌُ مصدرقَسَمَ الشيء, والقِسْم بالكسر الحظ والنصيب من الخير. وقسوله عرّ وجلّ: 

طفالمَُسماتٍِ أمرأ». هي الملائكة نُقَسّم ما وُكُلت به والقِسْم والقَسِيم: نصيب الإنسان من الشيء 

والرزق والمال. 

0) المكسبة في الأصل الكَسْبٌ: طَلَبُ الرَّرْقِءِ ومنه قوله تعالى : «إما أَغْنَى عنه ماله وما كَسَّبّ» قوله 
و«ما كسبء أي ما كسّب ولده, وأنّه لطيب الكسْبٍ والمكُسِبّة والمكسّبّة, والكَسْبُ: الطلَبُ 
السّعْيُ في طلب الرزق والمعيشة. 

(5) السّوقة: بمنزلة الرعية التي يَسُوسُّها الملوك. وسُمُوا سُوقة لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم 
يقال للواحد وللجماعة: سُوقة والسّوقة من الناس: من لم يكن ذا سلطان. وقول ابن المقفع يُوْجَهُ 
السّوقَة عند السلطان أي يشوقها ويرفع من قدرها. 


إزفزا 


الأدب العظيم 
كلام اللبيب, وَإِنْ كان تَزْراًا». أُدَبٌ عَظِيمْء وَمُقَارَفَةه© المَأَنّم ©©. وَإِنَْ كانَ 


مُحْتَقراَء مُصِببَة جلِيلة. وَلِقاءُ الإخْوَان وَإِنْ كان يَسِيراًء عَنْم90 حَسَنٌ. 


ديس يشتى إلى أبواب السَلْطانٍ أَجْنَاسٌ مِنّ اناس كثيرٌء أمًا الصاح 0 
وأما لايح ففجم 226 وأا ذو الأذتب فطالِبٌ» وما مَنْ لا أدب كُ فَمُحْتَلِسٌ 200 


لمعم 


وَأمًا القويّ 50 وأما الضعيت فَمَدْفِيٌ. وَأمَا المحَسنٌ فَمُسْتَطِيٌ00 وأما 
الممسيء ء فَمُسْتَجِيرٌ20. فَهْوَ مْجْمَعُ م البَرّ وَالفاجر, والعالم والجاهلٍ » وَالشْريفٍ 
والوضِيعٍ 
بع ا كل اماع خا عي ال م مره * - : 3 لام 
الناس» إلا قليلا ممن عصم الله مدخولون في امورهم0"©: فقائلهم باغ 


لق زرا من النّرْر: القليلء والتّزير القليل من كل شيء. وتَرْرَ الشيء بالضم ينرُرُ نَؤْرا وز ععطاءه 

(؟) المقارفة من فعل قَرَفَ الشيء: داناه. ولا تكون المقارفة إلا في الأشياء الدنيّة. وفي حديث 
الإنك: «إن كنت قَارَفْتِ ذنباً فتوبي إلى الله». وهذا راجع إلى المقاربة والمُداناة. 

0 المأئم والإسم الإثم ؛ ؛ وأثم فلان بالكسر يأنّم إثمأ أي دقع في الإلم . 

5( لقنم : الفوز بالشيء من غير مشقة. وغنم نم الشيء عُنْماً: فاز به. 

2 َم من الفعل كَحَمْ . وحم الرجل في الأمر: رمى بنفسه فيه من غير رَويّة وتقحيم النفس: 
إدخالها فيه من غير رويّة. وفي حديث عائشة: «أقبلت زَيْنبُ نَقَحم لها» أي تتعرض لشتمها. 

(3) المُحْتَلِسُ من الفعل خَلّسٌَ الشيء: سلبه بمخاتلة وعاجلاء وإِخْتَلسٌ الشيء: خَلَسَهُ. والخلسة 
اسم من اختلس: ما يخلسٌ الفرصة المناسبة بحذر منه قولهم: «الخلسة سريعة الفوت بسطيئة 
العو على التشبيه والاستعارة. وهذا الآأسلوب شبيه بأسلوب هذا القول: «أما أنت ذا أدب 
تفتخر». 

0 المتثيب من الثواب: جزاء الطاعة لإحساته وبره مكافأة له على صنيعه. 

(4) المستجير من فعل استجار أي استغاث طالباً الحماية والحفظ لسلامته من الخطر المحدق به. 

(9) مدخولون في أمورهم: أي داخلة الرجل»على معنى باطن أمره من نيته ومذهيه وليه وبطائته 
والمقصود هنا: نه لخبيث الدّخلة» والدَّخَل الإنسان من فساد في العقل أو في الجسم . 


ثانا 


وسبايتهم عياب وَسَائِلْهُمْ ك2 ووه وَمُجِييهُم ل ود عِظْهُمْ غير مُحققٍ لِقَولِه 


بالفغل 2 وَمَوْعُوظهُمْ غَيْرٌ سَلِيِمٍ من الاسْتِحَفافٍء وَالأمِينٌ مِنَهُمْ ير مَُحَفظٍِنْ ِنانِ 


الخِيات» َالصٌدوقُ غيرُ حرس مِنْ حديث الكَذَبَق وذو الدّينٍ غير مُموَرَعٍ 9 عن 


تَفْريط0©» الفَجَرَقٍ وَالْحَازِمُ مِنَهُمْ بهُمْ غَيرٌ تارك لوق الدُوَائرٍ. 


يتَنَاقَضْونَ البناء2), وَيتَرَاقَبِونَ الدُوَّلَء وَيَتَعَايَبونَ بالهمْزِ متولعون في 
الرّخاء 000 وفى السَّدَةٍ بالتَخادّل. 


لا تغترٌ بالدنيا 


كَمْ قَدِ انترعَتٍِ الدُّنْيا ممَنِ اسْتَمْكَنَ مِنْها وَامتَكَفّتُ0" لَهُ! فأصْبّحَتِ الأعُمالُ 
أعْمالَهُمْ وَالدَّنيا دُنيا غيرِهِمْ وَأخد مَتَاعَهُمْ مَنْ لم يَحَمَذُهُم وَحرّجِوا إلى مَنْ لا 


يَعْذْرَهُمْ . 

رمم أحِقاء”" أنْ َنْظْرَ ما نَغْبطهُمْ به فَتْتِعَهُ وما تَخافٌ عَلَيِهِمْ مِنْهُ فنَجِبدبَه. 

)١(‏ المتَعنت من العَنّت: المشقة والفساد والإثم والغلط. ومنه الحديث: «ِميَعْتُوا عليكم دينكم» أي 
يدخلوا عليكم الضرر في دينكم . 

)١(‏ المتَورْحٌ من الوَرْعُ : الف عن المحارم والبَحَرّجٍ منها. وفي حديث قيس بن عاصم: «فلا يُوَرّْعَ 
رجل عن جمّل يختطمه؛ أي يُكفٌ ويُمْنعُ . 

(*) التفريط من الفعل فرط: جاوز قَدْرَهُ والإفراط: الزيادة في الأمر. وقيلَ القُرّط: الإعجال والندم 
والمقصود هنا: التأنيب واللوم والشتم حتى المجاوزة, والفَجَرة: من فعل فج وفجر الإنسان مال 
عن الحق والصدق والحلَّ الحسنء وفي الحديث: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فُجَاراً إل من 
اتقى الله». أما الكذَيَةُ: المنحرفون عن الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر وارتياب المعاصي 
والفسق . 

(5) يتناقضون البناء: : من فعل نقض البناء : هدمه وقوض جرع 

(0) الهَمْرٌ: العْض والعَيْبُ وفي التنزيل العزيز: (وَيْلَ لكل مُموَةِ لَمَْ4 والهمَزْة: الغيبة ويكون ذلك 
بالَّدْقٍ والعين والرأس 

0( متكت من عت على الشيء: قبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه. وقيل: أقام. وظَلْتٌ عليه 
عَاكفاً أي مقيماً وملازماً. 

أحقاء من فعل حَنٌ» وحَقٌّ الشي: يحِقّ بالكسر حقاً أي وَجَبِء وأَحْفَقْت الشيء أوجبته, وكلام - 


و 


كيف تطلع الشيطان على عورتك 


كان يُقَالُ إن الله تعالى قَدُ يِأمُرٌ بالشيء وَيبتَلي قله(" وَينْهى عَن الشيْء 
وَينتلي يشْهْوَتِهِ. 


مادم عَلنَكَ 


قَقَدْ أَطلَعتَ رو افكت من تيقد ارفك نيس عَتبِكَ 

فِيما تحب منّ الحَير فيُكَرّهَهُ َك وَفِيما تَكرَهُ من الشَرَ فَيُحَيْبَهُ إلِيِكَ. وَلكِنْ ينبَغي 
الناني عقا لحان الخرر اسان على ما لتشكل با زعي لاني عراة 
ما نَكُرَهُ من الشْرٌ التَجَنْبُ لما يُحَبّ مِنْهُ. 


زخرف الدنيا 

الدَنِيا رُْرْفُ يلت الجوارخ 0 ٠»‏ مالم تَعْلِبهُ الألَبابُ. وَالحكيم منُ يُُضي 
عَنهُ وَلمْ يَشْعْل به قَلْبَهُ: اطْلْعَ مِنْ أدناه فيما وَرَاءه وَذْكرٌ لَوَاحِقّ شرو فأكل مره 
وَشْرِبٌ كَدِرَهُ لِيَحْلَوْلِيَ لَهُ وَيَصْفْوَ في طول مِنْ إِقامَةٍ اليش الذي يبقى ويُدوم غيْرَ 


عائفٍ للرَشْدٍ إن لم يِلْقَهُ برِضَاهُ ولم يَأتِهِ مِنْ طريقٍ هَوَاه . 


-) محققأي رصين وجدير بالمقام . وقيل: إنه لحقيق أي جدير بتدبير الأمور. 

(1) ثقله من فعل ثقلء والثقل : الوزرُ. وفي التتزيل العزيز: هِوَلَيحْمُان أثقالهم وأنْقالاً مع أثقالهم» 
أي ذنوياً لثقلها. وتقول العرب: «لكلّ شيء فيس خطير مصون تقل من جهة عِظّم قدر الأمر. 
وجلالة خطره. 

. رَمْتِك: من فعل رمّ. ورم الحبل: تقطعء» والرّمَة والرّمّة قطعة من الحبل بالية» والجمع رِمَمٌ ورمامٌ‎ )١( 
فالذي يطلع الشيطان على عورته كما يقول ابن المقفع يكون كالأسير الذي يُشَّدُ بالحبل أو القاتل‎ 
الذي يُقاد إلى القصاص أي يُسَلّم نفسه إلى الشيطان فيأخذه. أخدّ ذليل محتقر بحبل الإنسان‎ 
. القسمة‎ 

زه الجوارحٌ من الفعل جَرّحَ وجرّح الشيء: كسَبّه. وقيل لأناث الخيل جوارح واحدتها جَارحة لأنها 
تكسب أربابَها يِتَاججَها. وقيل: الجوارح المكاسب من المال وغيره. وفي التنزيل العزيز: «أمْ 
حَسِبَ الذين اجُترحُوا السيئات» أي أكسبوها 

(4) عائف من فعل عاف الشيء: كرهه. وغلب على كراهة الطعام فهو عائف. وقد استعار النجاشي 
هذا الفعل وسئده للكلاب فقال يهجو ابن مقبل: [الطويل] ‏ 


ذا 


القيام على الثقة 

لا تَلَفٍ المُسْتَوهِم7» ولا ثُقِمْ على غير الثقةِ. 
شكر الله على نعمه والعمل بطاعته 

اياده اا ساي ا من السّبوغ 9» 
ما لَوْ أن حَسَهُمْ © حَطَاً لهم من نصِيا وَأْعَفَهُمْ علْما وَأمْجَرَهُمْ عَمَلا وَأعياهُمْ 
ا ع وَوَصَل إِلبِهِ من 
»اما بلع لَه م در نه أغْطَئُهُمْ حَطا وازقَرْهُمْ صا وأفْضَلْهُمْ جلما وَأفْوَاهُمْ عملا 
َابْسَطهُمْ إسانء لكان عَمَا اسْتَوجَبَ ب0 الله عليه مُقَصّراً وَعَنْ لوغ غَايَةِ الشْكَرٍ 
يدا : 


وَمَنْ أَحَذّ بِحَطَهِ منْ شُكْرِ الل وَحَمْدِهِ وَمعِْفَةِ نعم وَالثناء عَلَيْهِ وَالتَحْمِيدٍ لَه 
قد اسْتَوْجَبَ بذلك مِنْ أدائه إلى الله القربَةَ ِنْدَهُوَالوَسِيلةَ إِلَيْهِ وَالمَزِيدَ فيما شَكَرَهُ 
عَلَيْهِ مِنْ خَيْرِ الدنياء وَحُْسْنٍ نَوَابٍ الآخجرة. 


أفْضَلٌ ما يُعْلَمُ به به عِلْمّ ذي العلم وَصَلاحٌ ذي الصَّلاء أن يلح بما أوني 


ماعداس 


مِنْ ذلك ما اسْتَطاعٌ من الناس وَيُرَغْبَهُمُ فيما رَغِبّ فِيه لَه بك من حُبٌ اللّى وَحْبَ 


5 نَعَافُ الكلابٌ الصَارِياتٌ لحُومَهُمْ 2 وتأكُلُ من كعب بن عَوْفٍ وتَهْسَّل 

202 المستوهم : : من الوهم . والوهم : من خطرات القلب» والجمع أوهام وللقلب وهم» ومنه قوله عر 
وجلٌ: إلا تذركه أُوهمٌ العباي» . 

() الشّبُوغْ من فعل سَبَعْ. وسَبَعْ الشيء وهو سَابِعٌ أي كامل وافٍ وسَبَكْتِ التَعمة تَسْبُعْ بالضم سْبوغاً: 
اتسعت وزادت. وعليه فلو شكر أَحَسٌ النّاس الله على ما أسبغه عليه من نعمه» ولو شكر أعظمهم 
حظا الله على نعمه أيضاً لكان مقصراً كل منهما وبعيداً عن .الغاية من الحمد والثناء. 

(5) أَحْسَّهُمِ مصدرها الخساسة. فالخسيس البَيّنَ الخساسة, والخْيِيسٌُ: الدنيء» ورجل مخسوس: 
مرذول جاء بخسيس الأفعال والأعمال والأقوال. 

(5) استوجب من فعل وَجَبَ. وَجَبٍ الشيء يَحِبُ وجوباً أي لزِمَ . وأوجَبّه الله. واستوجبه أي استحقه. 
وفي الأمثال قيل: حَقّكَ علي واجبٌء وكان الحسن يراه لازماً. وأراه ثابتا . 


يفنا 


حِكْمَتِهء وَالعَمَل بِطاعَتِهِء وَالرّجاءِ لحَسْنِ نَوَابهِ في المَعاد”" إِلَيِّْء وَأَنْ يُيّنَ الذي 


لبا ون الاقة الت ركني عيطي ترج وَأنْ يُوَرَتَ ذلك أهْلَهُ هُ ومَعَارِقَه لِيلْحَقَهُ 
جره" مِنْ بَعْدٍ المَوْتِ. 


الدين أفضل المواهب 
الدَّينُ أفْضلٌ المواهب التي وصلَّتْ من اللَِّ إلى خَلْقِهِ وأعظمُها مَنْفْعَةَ 
وأَحْمَدُهًا في كلّ حِكْمَةِ فَقَدْ بَلَعْ فَضْلُ الدّينَ والحكمة أنْ مُدِحا على ألْسِنَةٍ 


5 00 


الجُهالِ (© عَلى جَهالَِهِمْ بهما وعَماهُمْ عَنهما. 


أحقّ الناس 
أَحَنُ الثاس بالسَّلطانٍ أَمُلُ المَعْرِفَقضي وَأَحَقهِم بِالتَدْبِيرٍ العغلماك» واحَتَهُمْ 
بالفَضْل أعْرَدُمُمُ عَلى الناس بِمَضْلِهِ وأَحَقَهُمْ بالعلم أَحْسَئْهُمْ تأدياً0, 


)0( المَعْادٌ من المَؤعِد والموْعِدٌ: : موضع التواغد وهو الميعادٌ والميعادٌ: وقت الوعد وموضعه. ومنه 
قوله تعالى : دِإِنْكَ لا تُخْلُِ المِيمَاد» هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده فهو سبحانه وتعالى الذي 
يعيدٌ الخلق يعد الحياة إلى الممات في الدنياء وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة. 

(5) أجره من الأجُرء والأجُرٌ: الجزاء على العمل والأبجْرٌ: الثواب ومنه قوله تعالى : ظوَآيناهُ أجِرَهُ في 
الدّنيا4 من الذكر الحسن. 

(؟) الجهال الذين قصدهم ابن المقفع هم الجهال للدّين الإسلامي ولسائر الأديان السماوية الحكيمة. 
اذكر منهم كعب بن زهير بن أبي سُلْمىء شاعر عالي الطبقة ولكنه بعد أن أسلم أدرك حكمة الدين 
وفضله على البشر وعظم منفعته في الدنيا والآخرة. ومنهم أيضاً عبد المطلب جد النبي محمد يه 
ووالد زيد بن حارثة مولى النبي محمد يي ومنهم أيضاً راهب من حريصة أعرفه على وجه اليقين 
يعترف بنبوة الرسول الكريم إلا أنه يظهر لملته عكس ما يبطن. 

(:) المعْرقة من فعل عرف بمعنى علم وقصد ابن المقفع بأهل المعرفة هنا الذين يدركون تمام الإدراك 
والعلم بشؤون الملك وسيادة الدولة» وتدابير السلطة لأمور الرعيّة ونظم الأمصار. 

(5) أَعْوْدُمُم على الناس: أولئتك الذين اعتادوا الكرم والفضل عن طبيعة دون تكلّف وتصّتّعء وأعودهم: 
أكثرهم اعتياداً على صيغة أفعل التفضيل للمبالغة. أشعاراً من الأديب بقيمتهم في رأي السلطان. 

32( تاديياً من الفعل أذب. وقصد ابن المقفع هنا أحسنهم تاديياً: أدب المعاشرة وأدب العلم وأدب 
التعلّم . 


4م 


وَأَحَتَهُمْ بالغنى أهْلُ الود وأقْربُهُمْ إلى لله ألقنُهُمْ في في الحَقّ عِلْما وأكْمَلُهُمْ به 


2 عملا وأحْكَمهُم”» أبعدُهمُ من الشكٌ في الل وَأْصوبِهُم رجاءً ته" باللء 


00 .مه دشم ع 2 


0 انتفاعاً بِعِلْمِهِ و ايعدم م الأذى وأرْضَاهُمْ في الناسٍ الشاق معروقالء 


قَواهُم م أَحْسَئْهُمْ معو وأد شْجَعهُم أشَدُهُمْ على الشَيْطانٍء للعو يكار بِحْجَةٍ أغليهُمْ 
ير لسر 2 وَآحَدَُهُمْ اراي تْركهُمْ للهوى22 وأ حقهم بِالْمودةٍ أسَدَهُم إِنَقِْهِ 
0 وأجَودهُم أضويهم , بالعطية فوشا ألم اح أحْسنهُم للأمور اختمالاً 


وأقَلَهُمْ دهشا أرحبهم م ذراعاً؛ غك وأوسَعُهُم غنى أفنعُهُمْ بما ا وأَحْفَضْهُمْ عَيْشا(ه) 


أبَعَدّهُمْ ص نَّ الإفراط. 0 جَمالا أظهَرَهُمٍ خصاقة0, آمهم في الناسٍ 


لعمه 


كنهُم ” نبا وبخياً. وأنبتهم شَهادَةٌ عَلَيهمْ أَنْطَفُهُمْ عَنْهُمْ وَأعْدَلْهُمْ فيهم م أَدومُهُم 

مُسالَمَةٌ لَهُمْ وأسحة حَقَهُمْ العم أَشْكَرُهُمْ لما أوتيّ منها. 

العُجب آفة العقل 
أَفْضلُ ما يُورِتُ الآباءُ الأبناء» الثناءُ الحَسَنُ والأدبٌ النَافِعٌ والإحوانٌُ 

الصّالْحُون. 

)١(‏ أخكمهم من الفعل أخكم. وأحكم الأمر أَنْقَنَه ومنه قوله تعالى : (وآنَياه ؛ الحكُم صَبِياًه أي العلم 
والفقه والإيمان بتعاليم الله كإيمان العجائز. 

9) أوثقهم بالله من الوثيقة والصلة بين العبد وربّه. ومنه قوله تعالى : طفَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالعُرُوَةٍ الولقَى» 
وقصد الأديب بصيغة ة أفعل التفضيل أوثقهم : أعصمهم بالوثيقة لصواب رجائهم في ربهم وديتهم 
هذا الوثوق الذي لا يحلّه شبهة. 

(؟) هَوى: جمع أهواء. وهوى: أحب. ومنه قوله تعالى : طونْهَى النَفْسَ عن الهّوى4 نهاها عن 
شهواتها وما تدعو إليه - معاصي الله عر وجل . 

(5) أرحبهم ذراعاً: الأصل الذّرْع البسط في اليدء وَالذّرْع يوضع موضع الطاقة والحُلق . والمقصود أن 
أوسعهم وأبسطهم ذراعاً أولئك الذين يأخذون الأمور على طبيعتها. 

4 أخفضهم عيشاً: الخفض اللين والبساطة في العيش والحياة الدنيا. 

الحَصّافة: ثخانة العمل وحَصّف بالضم حَصافةٌ: جيّدَ الرأي محْكم العقل» وقول ابن المقفع 
أظهرهم جما في نظره: إأوضحهم للبرهانت وأئينهم للحجج وأجودهم وأحكمهم للرأي والتديير. 

إ(ف3 أكلّهم من الفعل كَل كَل التَاب: : لم يقطع وكثّى بذلك عن ضعف الرجل الثقل الذي كَلَّ عن 


ضرر الآخرين. 


لخدا 


فَضَلُ ما بين الدّين والرّأي.ء أن الدّين يَسْلَمْ بالإيمانء وأنَّ الرّايَ ينبت 


بِالخْصُومَةِ2'0» فَمَنْ جَعَلَ الدّين حَُصُومَة فَقَدْ جَعَلَ الدّينَ رأياًء ومنْ جَعَلَ الرّأيّ 
ديناً فَقَدْ صار شَارِعاً"2» ومَنْ كان هُو يَْرَحُ لَِفْسِهِ الدِينَ فلا دِينَ لَهُ. 


ع 


د يشْتبُِ الدِينُ والرَأيُ في أماكنَء لَوْلا تشابهُهُمَا لم يختاجا إلى الفَضْل . 
العجْبُ27 آفَةُ العَقْلِ» واللّجاجَةُ0؟ قُعودُ الهَّوى والبُخَلُ لِقاحٌ الجرّص ء 


والمراءٌ فاه اللسَاق» ولحي © يي سَبَبّ الجهْلء والأتفٌ توم السّقَه #2 
وَالمُنَامْسَةُ حت العَدَاوةِ. 


حكمتان 


زلق 


20 


زطق 


افق 


2.2 


زلف 
زفق 


2ن( 


إلى 


إذا هَمَمْتَ بخير فَبادِرٌ" هَواك. لا يَعْلِيِكَ؛ٍ وإذا مَمَمْتَ بِشَرٌ فَسَوّف © هوا 


الخصومة من الفعل حصّمْ والخصم: الجدل. وخاصمه: غلبه بالحجة ومنه قوله تعالى : لهَذَان 
خصمانٍ اخْتَصَمُوا في رَنْهِم »4 والمعنى أن الجدل والنزاع دار بين المؤمنين والكفار وكل واحد من 


الفريقين حَصْم . 

شارعاً من الشارع والشرّاع : الذين يشرعون ويسهرون على تطبيق ما شرّع الله للعباد من شريعة 
الصوم والصلاة والحج وغيره. 

العُجبُ: الرُمُوُ ورجل مُعْجَب: مَزْهُوْ بما يكون منه حَسّناً أو قبيحاً. والعُجْبٍ بالضم: فَضْلَةٌ من 
الحم صرفتها إلى العجب. 


اللجاجة من فعل لج . ولّجّ في الأمر تمادى عليه وأبى أن يَنصَرِفَ عنه. وفي الحديث: «إذا اسْتَلَجٌ 
أَحَدّكم بيمينه فإنّه آنَمّْ له عند الله من الكمّارة» وهو استفعل من الجا أي يحلف على شيء ويرى 
أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث فذاك آثم. ١‏ 5 

الراءُ: أصله في اللغة الجدال. وأن يستخرج الرجل من مُنَاظِره كلاما ومعاني الخصومة وغيرها. 
والمراء أيضاً: من الامْتِراءِ والشكّء وفي التنزيل العزيز: «إفلا ثّمارٍ فيهم إلآ مِراءً ظاهراً» . 

الحَميّة : الأنفة. والحميّة المنكرّة إذا كان ذا غضب مدفوع عن الجهل الهدام . 

السَّقَه: الجهل. وسَّفَة: جهل فهو سَفِيهٌ والجمع سُفَهاء وسِفَاه ومنه قوله تعالى: هِكمَا آمَنّ 
السّفْهَاءِ» وسَفِة نَفْسَّه: حَسِررها جهلا. 

فبادر: بَدَرْتَ إلى الشيء أبْدُرُ: أسْرَعْتُء ويَادَرَ الشيء مبادرة وبَدَرَ غير إليه َب : عَاجَلهء ويهذا 
حض ابن المقفع العاقل إذا ما عزم على فعل الخير فليسرع في تنفيذه ليكون هو الغالب والسابق 
والمقدم على هواه. 

فسَوّف هواك: سَوّفت الرجل أمري تسويفاً أي أخرّته. والتَسويفٌ: التَخِيره من قولك سوف أفعل - 


4*٠ 


لَعَلّك تَظْمْرٌ. فإنَّ ما مضى مِنَّ الأيّام والسّاعاتِ على ذلك هُو الْعْدم . 

لا يمْنَعَنّك صِعْرُ شَأنِ ارىء من اجتناء ما رأَيِتَ مِنْ رأيه صواباً والاضْطِفاءٍ لما 
رَيْتَ مِنْ ألحلاقه كريماًء فإِنّ اللوْلَُةِ الفائقة لا نُهَانٌَ لِهَوانِ غائصها(" الذي 
استَخْرجها. 


العلم زين لصاحبه 

من أبُواب الوق والتؤفيتٍ في التَعَلّم أنْ يكون وجّْهُ الرَجُل الذي يَنَوجْهُ فيه 
من العلّم والأدّبٍ فِيما يُوافِنُ طَاعَةَ ويَكُونَ لَهُ عِنْدَهُ مَحْمَلُ وَقَبِولُ. فلا يذْهَبُ عَناؤهُ 
في غير خاو ذلا ىل في غم ذل ولا يرع نيه فيا لا يم يده ولا 
يكون كَرَجُلٍ أرادٌ أن يُعَمْرَ أزضاً تَهُمَةُ0" فَعَرَسًَا جَوزاً ولَوزاًء وَأزْضاً جَلْسا0 
فَعْرسَهًا خلا وَمَؤذاً. 

الْعِلْمُ رين لِصَاحِبهِ في الرّخاء, وَمَنْجاةً لَه في الشّدّة. 


بالآذب تَعْمُرُ القلوبٌ, وَبالعلم تُسْتَخكهُ9) الأخلام ©. 


والتسويف: المظلُ. 

(1) غائصِهًا: الأصل أنْ يُعَدّ اللفظ هذا بحرف الجر. فنقول: «عَاصٌ في البحر» ولكن ابن المقفع 
هنا عدّاها مباشرة دون حرف الجر. 

(5) الهَمَةّ: المسافة من الأرض المتَصّوبة إلى مياه البحر فهي لهذا تربتها لا ينبت فيها الزرع والشجر. 

1) جلْساً: الجَلْسُ: كل مرتفع من الأرض. ومنه الحديث: «أنّه أقطع بلال بن الحرث مَعَادِن الجَبَليّة 
غُوريّها وجَلْسِيّهاه. وهي لا نُضْلح لغرس النخل ولا الموز. 

 )9‏ تشتخكم من فعل اسْنَحُكُمَ الرجلُ: إذا تناهى عما يضره في دينه ودُنياه» والمقصود أن بالعلم يسرفع 
الضرر ويتناهى عن الجهل . 

(ه) الأحلام: الواخد الجِلْمْ الكسر: الأنَاهُ والعقل . ومنه قوله تعالى : 0 | تارمم أخلامهُم بهذا»4 وني 
حديث النبي يكل في صلاة الجماعة: «ليليئي مذكم أولو الأشلام والنَهَى» . أيّ ذوو الألباب 
والعقول. 
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العقل الذاتيى 

الْعَقْلُ الذّاتيّ غير الصّنبع 2, كالأرض الطَيّبَةٍ غيرٍ الحَرَابٍ. 
الدليل على معرفة الله 

مِمَايَدُلٌ على مَعْرِفَةٍ الل وَسَبَبِ الإيمانٍ أنْ يُوكَلَ بِالَيْبٍ لِكُلّ ظَاهِرٍ مِنَّ 
الدَنْياء صغير أوْ كبير. عَيْنا فهو يُصِرَفهُ ويُحرّكه. فَمَنْ كان مُعتبراً بالجليل من 
ذَلِكٌ فَلَيظر إلى السّماء »بعلم أن لها ربا يُجَرِي فَلَكَهاء وَيُدبَر أرّهاء وَمَنِ اعتَبرَ 
بالصّغير فَلْيْْظَرْ إلى حَبةٍ الحَرْدَل 0" فَسَيَعْرفُ أن لها مُدَيراً ينها ويزْكيّها وَيُقدرُ لها 
أفوَاتها من الأرضٍ والماى يُوَقَت لها رَمانَّ نباتها وَزّمان تَهَشّبها0 وَأمرٍ التبْوةٍ 
والأخلام 2*0 وما يَحَدتْ في نفس التاسٍ مِنْ حَيْْ لا يَعْلمونَ م ار ِنهُم 
بالقول. وَالفِغل ' عثم اجتماع العُلماء وَالجَهّال وَالمُهْتَدِينَ وَالضْلالٍ على ذِكْرِ اللَّه 
وَتَعْظيم3 وَاجتماعٍ مَنْ شَكَ في الل وَكَدبَ به على الإمرار َم لبدو ثوا حديشاً 


| 


وَمَعْرَِتهِمْ أنَهُمْ لم يُخيئوا أنفسَهُم . 

فَكُلَ ذلكَ يَهْدي إلى الل وَيَدُلَ على الذي كانت مِنْهُ هذه الأمورٌء مم ما 
يَزْيدُ ذلك يَقِيناً عِنْدَ المؤمِنِينَ بن الله حَنَ كَبيرٌ ولا يَقَدُرُ أحدٌ على أنْ يُوقِنَ أنهُ 
بالباطل . 


(1) الصَّيِيعٌ: من فعل صَنْمّ والصائع: الماهر الحاذق. وفي الحديث: «منْ بَلَنْ الصَّنْمٌ يسَهُم. 
الصّنعٌ بالكسر: الْحِضّنٌ, أي اكتساب المعرفة التي تحصن هذا العقل الذاتي بل الفطريّ ليصبح 
كالأرض الطيّبة غير الخراب ذات التربة الخصبة. 

(5) الحَرْدَلُ: الواحدة خَرْدلّة وهو نبات عشبي حَبّه صغير أسود مُفَرّح يستعمل في التوابل له فوائد 
طبية» ويستخرج.منه الزيت. 

(م) تَهَشّمِها من الهشيم الفعل منه هَشّمْ . والهشيمٌ: النبت اليابس المتكسّرء والشجرة البالية. 

(4) الحُلْمُ والحُلُمُ جمع أحلام» ويقال حَلَمَ يَحْلُمُ : إذا رأى في المنام. ومنه قول بشر بن أبي حازم : 
«أحقٌ ما رأيتَ أم تلام هذه الأحلام التي تحدث في الأنفس والتي تظهر منها بالقول والفعل» 
والنبوة والسماء والأفلاك هذه الأمور العظيم الجليلة وغيرها لآكبر دليل على وجود الله في عرف ابن 


المقفع . 
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حقّ السلطان المقسط 
إن للسَلْطانٍ المُقسيط0) حم لا يَطْلّْحُ بخاصة وَلا عامّة أمْرٌ إلا بإرادتهء قدو 


مه ادمع 


الل > حَقِيقٌ0" أن يُخَلِصٌ لَهُمُ النصِيحَة ويد لَهُمْ الطاعَة يكم سرهمء وَيْرَيْنَ 
0 ا بلِسانِه وَيَدِهِ عَنَهُمْء وَيَتَوَحى مَرْضَائَهُمْ» وَيكونٌ مِنْ أَمْرِوِ المُؤاتاة9©» 
لي الإينرٌ هنهم وريم على هَوَاهُ وَرَأَيه وَيُقدّرَ الأمور عَلى مُوَافْمَتِهِمْ إن كان 
ذلك لَهُ مُحالِفًَ5». وأنْ يكونّ مِنْهُ الجدٌّ في المُحالَفَةٍ لمَنْ جائبَهُم* وَجَهلٌ حَنَهُمْ 
ولا يُوَاصِلَ منّ الناسٍ إل مَنْ لا تُباعِدُ مُوَاصَلَيَهُ إد ياه منهُمْء ولا تَحمِلَهُ عَداوَةٌ أَحَدٍ لَهُ 
ولا إِضرَارٌ به عَلى الاضْطِعانٍ َه ولا مُؤاتاةٌ أحَدٍ عَلى الاستخفافٍ بشيّء من 


أمسورم والأنتتقاصٍ أشيء مِنْ حَنَهِمْ َلا يكتمَهُمْ شيا منْ نَصِيِحَتِهِمْ ولا 
يعَافل© عَنْ شيء من نْ طَاعَتهِم» ولا كزين إذا أكرفوةة ولا يَجتَرىء عَلَيهِمْ إذا 


0 


فَرَبْوم ولا يَطفغى إذا ملظو ولا يُلْحت00) إذا سَألَهُمْ ولا يُدِْلَ عَليْهِمْ 

المَونةه*. ولا يَسْتْقِلَ ما حَمُلوه ولا يَعَْزٌ عَلَيهمْ إذا رَصُوا عَنْهُ وَلا يَتَفْيّرَ لهم إذا 

(1) المقْسِطٌ: من أسماء الله الحسنى والمقسطٌ: العادل. ويقال: أقسَط يَقْسِطُ: إذا عدل. 

(؟) حَقِينٌ: فقول حَقّ لك أن تَفْمَلَ وحُقِفْتَ أن تفعل: لزمت. والعرب تقول: حَقَفْتُ عليه القضاء 
أَحُقُه أي أوجبته. وحقيق أن يخلص لك النصيحة: جدير بها. 

المُؤاتاة: من الفعل أآنَاهُ. وآتاه على الأمر: طاوعه. والمؤاتاة: حسن المطاوعة» وآتينّه على ذلك 
الأمر مؤاتاة: إذا وافَمّته وطاوعته. 

(:) مخالفاً من الفعل اْتَلفَء واختلف: تباين. وفي التنزيل العزيز: «فَرِحَ المِخُلْقُونَ بِمَفْقَدِهم 
خلاف رسول الله» . أي مُخَالَفَةَ رسول الله والمقصود مخالفة رأي السلطان في تدبير أمور البلاد» 
وعليه فالأديب ينصح العاقل بالقدرة على مواقعة صاحب السلطة في رأيه وإِنْ خالفه في ذلك. 

(0) جانبهم: ضد قاربهم» والجانب: البعيد. 

(3) يتثاقل عن: يتبرم عن أمر في طاعتهم تضجراً. 

600 يِبْطِرٌ: من فعل بَطْرٌ. والبّطر: الطغيان في النَعُمَةٍ. وفي الحديث: «الكبر بطر الحو . والبَطْرٌ:. 
العُجب عند النعمة وطول الغنى . وهو أيضاً كراهية الشيء من غير أن يستحق الكراهية. 

(0) يُلْحِفُ من الفعل لحف, والإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. وفي التنزيل الحكيم: «لا 
يسألون الناس إلحافاً». وألْحَفَ السائلٌ: أُلَمّ ومنه قول بشار بن برد: [الرجز] 

الجحرٌيُلْحى والعَضَاللعَبْدٍ | وليسللملحف مث لالرَّدٌ 
(9) المؤونة: الشدة والثقل. 


وف 


سَيخطوا عَلَيُه وَأن يحمدّهمٌ على ما أصَابٌ مِنْ خير مِنْهُمْ أو مِنْ غَيرِهِمْ فإنَهُ لا يقَدْرُ 
أَحَدٌّ على أن يُصِيبَهُ بخير إلا يدفاع الله عَنهُ بهم . 


الدليل على عِلّم العَالِم 
ما يَدُلُ على عِلْم العالم مَعْرِقَتهُ ما يُدْرَكُ من الأمورٍ وَإمساكه عمًّا لا يُدْرَكُ 
تزه َفْسَهُ بالمكارم ٠‏ وَظْهورٌ عِلَْمِهِ للناس مِنْ غَيْرِ أن يَظْهَرَمِلُْ فَخْرٌ ولا عب 
َمَْرِهُ زّمانهُ الذي هُوَ فيِء وَبَصَرْهُ بالناس . وَأخْدُهُ بالط وَإرْشاكُهُ المُسْعَرشِدَء 
وَحْسْنٌُ مُخالفَتِهِ ُلَطاءة وَتَسوِيثُهُ بينَ َلْبِهِ وَلِسانِء وَتحرّيهٍ العَذْلَ في كُلّ أمر؛ 
ع. مده 4 


وَرَحْبٌ ذَرْعِهِ فيما نابَهُ وَاحْتِجاجَهُ بالحجج فيما عَيِلء وَحَسَنٌُ تنصيرو: 


علم الآخرة 


من أرَادَ أن يَبْصْرٌَ شَيْئا من عِلْم الآخِرَّق فِالعِلَمُ الذي يعرفٌ به ذلك, وَمَنْ 
أَرَادَ أن يَبْصرَ شَيْئاً مِنْ أمْرِ الدَنيا فبالأشياء التي هي تَدُلٌ عَلَيْدِ 29. 


ماذا يجب على المرء 
يكن المَرُْ سَؤْولا”» وَلْيكُنَ فَصُولاً بينَ الحقّ والباطِل » وَليَكُنْ صَدوقاً 
ِيُوْئُنَ على ما قالء وَليَكُنَ ذا عَهُدٍ بِيُوَنَى له بِعَهْدِو وَليْكْنْ شكوراً لِيَسْتَوْحِبَ 


)1١(‏ تَبْصيره: من الفعل بَصَرَّ وبَصّرّه الأمر تبصيراً: فَهُمَهُ إياه. ومنه في التنزيل العزيز: بل الإنْساقٌ 
عَلَى نَفْسِهِ يَصِيرَةَ4 . والمقصود حسن إدراكه للأمور بالحجج والبراهين فيما عمل . 

(5) قصد ابن المقفع أنَّ عِلْمَ الآخرة يُذْركُ ويقْهُمْ بالعلوم الدينية المنبعئة من القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف. غير أنَّ موجودات الأشياء تُبَصّرنا بأمور الدّنيا الفانية. 

00 سَوُولاً من الفعل سَأَلَ. وسَالته الشيء. وسَألته عن الشيء سُوَالاً ومَسألة بمعنى استعطيته إياهء 
وقبل : سَألّته عن الشيء: استخبرته. وفي الحديث: «للسائل حَنَّ ون جا على فَرس». والمقصود 
هنا أن يستخبّر الإنسان ويستعلم عن كل شيء يجهله ليعرفه . 
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الرَيادة وَلْيكُنْ جَوَاداً ليكونَ لحر أمْلاء وَلْيَكْنْ رحيماً بالمَضْرُورِينَ إكلا يُتلى 
بالضّنٌ وليكُنْ ودوداً ئلا يكونَ مَعْدِنا:20 لألاق الشيْطانِء وَليكُنْ حافظا للسانه مُقبلا 
على شَأنهِ إلا يُؤحَذَ بما لم يجت وليك مُتَوَاضِعا لِيْفْرَحَ لَهُ احير ولا يُخْسَد 
عَلَيْهِء وَلِكُنْ فنعا لِتَقَرّه" عَيْئهُ بما أوتيّء وَلْيْسَرٌ للناس_بالخيْر لثلا يُؤدِيَهُ الحَسَدٍُ 
َلْيكُنْ حَذِراً إلا طول مَحاقَتُهُ ولا يكوئنَ حَقوداً لِتَا يَضْرٌ يَفْسِهِ إضوّاراً باقِيأ» 
وَلْيكنْ ذا حَيّاء إعلا يُسْتَدَمْ إلى العُلماء. فإِنَّ مخاقة العالم مَدَمَةَ العلّماء أَشَد من 


مخافته عُقوبة السَلْطَانٍ . 


نصائح سنية 

حَيَاةٌ الصَيْطانٍ تَرْكُ الهلمء وَرُوحُهُ وَجَسَدَهُ الجَهْلُ؛ وَمَغْدِنُهُ في أمل الجِمَّدٍ 
وَالقَساوَةء وَمَنَْاهُ0 في أمْل العَضَبء وَعَيْشْهُ في المُصارَمَة وَرَجَاؤْهُ في الإصرارٍ 
على الذنوب. 


وقال: لا ينْبَغي للمَرْء أنْ يَعْمَده بِعِلْمِهِ وَرَأْيِهِ ما لمْ يُذاكِرْهُ ذَوُو الألباب وَلِمْ 
يُجايعوهُ عَلَيْه2©. فإنهُ لا يُسْتَكْمَلُ عِلْمُ الأشياء بالْعَقل الفَرْدِ. 

أعْدَلُ السّيّرِ" أنْ تَقِيسَ الناسٌ بِنفْسِكَء فلا تأتي إِلَيهمْ إلا ما تَرْضى أن يُؤتى 
ليك . 


(1) مَعْدِناً: المعْدِنُ: مكانٌ كل شيء يكون فيه أصله ومَبْدَؤه. 

(؟) لِتََرّمن الفعل قَرٌ. وقرّتِ العين مأخوذة من القرورء وهو الدَّمْعُ الباردُ يخرج مع الفرح. 

(م) مَنُواهُ في الفعل ثوى. والثواء: طول المقام» وَمَنْوَاهُ: مَقَرُه الملتزم فيه. 

(5) يَعْمَدُ من فعل عَتَدَء ورجلّ عَتَدٌ وعَتِدُ بفتح التاء وكسرها: شديدٌ تامّ الخلق سريع الوثبة والفخر 
والاعتزاز بما لديه من مال أو علم أو منصب. 

(0) يُجايعوه: من فعل جَمعٌ وأْجِمعٌ . وجامع : وافق ويُجامِعُوه يوافقوه. وإجماع على : اتفاق وتوارد في 
الرأي والفكر والمعرفة لأنه لا سبيل إلى نجاح علم أو أمر إلا بالاتفاق والإجماع . 

(5) السّير: من فعل سار. والسّيرة: السْنَةُ والطريقة» يقال: سَارَ بهم سِيْرَةَ حَسَنة. وفي التنزيل العزيز: 
لسَنْمِيدُهَا سِيرّتها الأولى». 


1: 


ع2 - 


ول كو قي يفني د 0 0 ان 85 
وأنفع العقل أن تحسِنٌ ١‏ معيشة فيما اوتيت مِنْ خيرء وأن لا تكترث مِنّ الشر 
بما لم يُصِبِكَ. 


وَمِنَ العلّم أنْ تَعْلَمَ نك لا تَعْلَمُ بما لا تَعْلَمْ. 
وَمِنْ أحْسَنِ ذوي العُقول عَفْلا مَنْ أحْسَنَ تَفْدِي© أمْر مَعَاشِه وَمَعَادِوِ تَقُديراً 


لا يُفْسِدُ عَلَيْهِ وَاجِداً مِنهُما نَفادُ الآخر, فإِنْ أعياءُ ذلك رَفَض الأذنى وَآئَرَ عَلَيْهِ 
الأعظم . 
وَقَالَ: المُؤْمِنُ بشيء منّ الأشياءء, وَإِنّ كان سِحُراً2"0, خيرٌ ممَن لا يُؤْمِنُ 
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لا نودي التَوْبَةُ أحداً إلى النارء ولا الإصرَارٌ على الذّنوب أحداً إلى الجنة. 


مِنْ أفضَل البره© ثلاثُ خصّالر: الصَدُقُ في العَضبٍء وَالجُودُ في العُسْرَق 


وَالعَفُو عِنْدَ القُدْرَةٍ. 


رأس الذنوب 
رَاسُ9» الذّنوبٍ الكَذِبُ:. مُوَيُؤْسَسُها وَمُوَيتََقَدُهَا وينُها. وَيَتَلوَنُ انه 
َلْوَانِ : بالأمبيّة» وَالجَحودٍء وَالجَدَلء يَبْدو لِصاحبه بالأمنيّة الكاذبة فيما رين لَهُ من 


(1) تقدير من فعل قَذَر القومُ أمرّهم : دَبُروه وقَدَرْتُ عليه الثوب قدراً فانْقَدَر أي جاء على المقدار 
وقدر الرجل أمره تقديراً: أحسن تدبيره وتَصَرّف وفق ما يقتضيه الاعتدال وخفض العيش. 

) السّحْرٌ: عَمَلُ تُقْرْبَ فيه إلى الشيطان وبمعونة منه. كل ذلك الأمر كينونة للسحر, ومن السّحْرٍ 
اَذَه التي تأخذ العين حتى يُطَنَّ أنّ الأمرَ كما يُرىء وليس الآضْلُ على ما يُرىء وأضْلُ السْحْرٍ 
صَرْف الشيء عن حقيقته إلى غيرهء فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق وخَيِّلَ الشيغ 
على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. وقبل سَحَرّه. ومنه قول النبي كلك «إِنَّ من 
البيان لسخراء. 

(0) البرّ: الصدق. وبر في يُمينه يَبرّ: إذا صدقه ولم يحَنتٌء والبرٌ خير الدنيا والآخرة» وبَرٌ: إذا صَلَحَ . 

(5) شَبّه ابن المقفع الذنوب بالإنسان وجعل أخطرها وأهمها الكذب الذي هو بمثابة الرأس أشرف 
عضو في الإنسان في حيث الفكر والتُعقل والثبوت والتأسيس . 
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ع سقدام 


الشّهُواتِ قَيُشْجَعُهُ ليها بأنَ ذلك سَيَحْفى . فإذا ظَهَر عَلَيْهِ قال بالجحودٍ 
وَالمُكابرَة20. فَإِنْ أغياهُ ذلك حْتَمم م بالجَدّلرء فَخَاصَم عَنِ الباطل, وَوَضْعَ م لَه 
الحْجَجّ» وَالتَمْسَ به التتَبْتَ وكابرٌ بهِ الحَقَّ حتى يكونَ مُسارعاً للصَّلالةِ وَمُكابراً 
لقاش ”© . 


ذن* ع 
ين المر 


لا يت دِينٌ المَرْء على حالَةٍ وَاحِدَةٍ أبدأًء وَلكِنَهُ لا يَزَالُ إِمًا رَائِدا وإمًا 


بن علامات اللئيم المخاوع أن يكونَّ حَسَّنَ القولرء سيءَ الفغيلء تَعِيدَ 
العْضَبٍء قَريبَ الحسَدء مولا للفُخشٍ » مجازياً” بالحقدء مُتَكَلّفاً للجرد» 
لحن مموْسعاً فيما ليس لَه ضَيْقَاً فيما يَمْلِكُ ‏ 


اشتغل بالأعظم 


وكانّ يُقالُ: إذا تَحَالَجَتُكٌ الأمورٌ؟ فَاشْتَغِلُ بأعْظيها خطراً*» فإن لم تَستَبنْ 


(1) المكابرة: من فعل كبّر. على المرء أن لا يتكبر على مخلوق مثله وهو مؤمن بربه. والاستكبار: 
الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبراً ومكابرة. 

(5) الفَواجِش الواحد الفحش. والفحش: القبيح من القول والفعل. ومنه الحديث: «إنَ لله فض 
الفاحِش المتفحش» فالفَاجِشُ ذو الفحش والَنَا في الفعل والقولء والمتَفْحَشُ الذي يتكلّفٌ سَبُ 


الناس ويتعمدٌه. 
() مجازياً من فعل جازء وتجوّز الرجل في كلامه تكَلّم بالمجاز الذي يبطن عكس ما يظهر لحِقّدٍ منه 
أن حنة 


5) تَحَالجتك الأمور: من فعل خلج والحَلّج : الجَذْبُ والتزْع في الأمور. ومنه قول مُطْرْفَ ين 
الشَّخْيّرِ: وجدتٌ الإنسان مُلْقَىّ بين الصله وبين الشيطان. فإن لم يَجْتَذِبْهُ إليه جَدَبَهُ الشيطانٌ . 
وَجَادّبَه كجَلّيه. . 

() تحطراً: يقصد الآديب بالخطر هنا: أصعب الأمور شأناً وأهمها درجة في حياة الإنسان. 


لا 


ذلك فَأرْجَامًا دَرْكاً"©, فَإِنِ اشْتبَهَ ذلك فََجْدَرُمَا أنْ لا يكونَ لَهُ مَرْجوحٌ حتى يُولَيَ 
فرْضَيٌةُ 29 


الرجال أربعة 
وَكان يُقال : الرَجالُ ربع : : انْنان 7 تختير ما عِنْدَهُما بالتَجَرِبة وَانْنانٍ قَدْ كُفِيتَ 


>ه عمو 


ما اللّذانٍ تَحْتاجُ إلى تَجرِبَتِهِماءٍ فإنَ أَحَدَهُمَا بَرّ كانَ مَمّ أبرارء والْآخَرَ فاجرٌ 
كانَ مَعْ فُجارِ نك لا تدري لَمَلّ البْرَمنهُما إذا خاقط الفُجارَ أن يَتََلَ يصِيرَ 


عمدرم ع 


فاجراًء وَلَعَلّ الفاجرٌ مِنّْهُّما إذا خالَط الأبْرَارَ أنْ يتَبَدَلَ بَرََءِ فتَبَدَلُ البرّ فاجراً. 
وَالفاجو بَراً. 

وَأمّا اللّذان قد كُفِيتَ نَجْربتَهُما وبين لك ضَوْءُ أْرهِما0©. فإنّ أحَدَهُّما فاجرٌ 
كان في أَبْرَاِِ وَالآحَرَ بَرَ كانَ في فبجَارٍ. 


0 أن يَتَجِد مِرآئَين؛ َينْظرَ من ِحُذَاهُما في مُساوىء لَفْسِهِ 
فيمَصَاعَرَاة» بها وَيُصْلِحَ ما اسشعطاعَ ينهاء وَينْظْرَ في الأخرى في محاسِن النّاس , 


"لاه 


فيحليهم بها2» وَيأَحَدَ ما استطاع منها. 


)١(‏ الدَرْكُ: الوصل والوصول والاقتراب من الشيء ويقال: أَذْرَكتِ الثمار إذا بلغت إناها وانتهى نضجها 
قرب أكلها. 

0) لعل هذه الجملة الأخيرة دخلها نقص أو غيره» لعدم استقام المعنى بوضوح أو يحتمل قصده كل ما 
فات مات. 

(5) أمُرهما: من فعل َم والأمْرٌ واحدٌ الأمور. يقال: اتثَمَرَ فلان رأيه شاور عقله في الصواب الذي 
يأتيه في سر يرقه . 

5( يَتصَاغوٌ: من فعل صَعْر والصغر ضدٌّ الكبر. ويتصاغر خلاف يتعاظم وقيل: أن يَصْعْرٌ الشيء في 
ذاته ويُحقره. ويقال: الصَّعْرٌ في الجرّم. والصّغَارة في القَدْرٍ. ومن أمثال العرب: الجر 
باصك ريه 


(5) فَيحَلَيُْمْ: من الفعل حَلَى. وتَحَلَى بالحَلي أي تَرَيّن. ومنه قوله تعالى : طيُحَلَوْنَ فيها من أُسَاورك 
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الَْدَّرْ حُصُومَة الأمل وَالوَّلَدٍ وَالصَّديتٍ وَالضَعيفٍء وَاحتَجٌ عَلَيهِمْ 
البح 20١‏ . 

لا يوقِعنكٌ بَلامُ خَلَضْتَ منهُ في آخَرَ لعَلّكَ لا تحلص منه. 

الوَرعٌ لا يَخْدَعُ وَالآرِيبُ20 لا يُخْدَحُ. 

وَمِنْ وَرَّعَ الرّجُل أنْ لا يقولٌ مالا يَعْلَمُ ومِنَ الإزب” أن يتََبتَ فيما 
3 

وكان يُقالُ: عَمَلُ الرَجُل فيما يَعْلَمْ أنَهُ حَطَأْ هَوَّىء وَالهِوَى آفَهٌ العَفافٍ. 
َتَرْكُهُ العَمَلَ بما يَعْلَمُ أنَهُ صَوَابٌ تَهاوْنُء وَالتَهِاوْنُ آفَة الدين. وإِقَدَامُهُ على ما لا 
يدري أصَوَابُ هُوَ أمْ خَطَأ جماحٌ9». والجماحٌ آفَهُ العقل . 

وكان يُقال: وَثَرْ مَنْ فَوْقَكَء وَلِنْ لِمَنْ دوتكَ, وَأحْسِنٌ مُؤاتاةً أكفائِك. وَلْيَكُنْ 
آئْرَ ذلك عِنْدَكَ مُوَاناهُ الإخوانٍ» فإنّ ذلك هو الذي يَسْهَدُ لَك بن إجلالك2© مَنْ 


مه مج 


قوقَكَ لَيِسَ بخضّوع مِنْكَ لَهُمْء وأنَ لِينكَ لمَنْ دُونَكَ ليس لالقماس حِدْمَتهِمْ . 


- من فِضّةِ» ومنه الحديث: «كان يُحَلَينا رعاثاً من ذهب وفضة وِلْؤْلّق. أي يزيننا ويَصِمُنا بالتحلي 
بهاء وحَلّى السيف كذلك. ١ ١‏ 

)0 الحجَج : البراهين التي دفع بها الخصم . ِ 5 ل 

(1) الآريبٌ: من فعل أرْب يأرب أحْسّف الإزْب في العقلء والآرِيبٌ: العاقل. ورجل أرِيبٌ من قوم 
5 وفي الحديث: «مُؤاربة الآريبٍ جَهْلُ وعناء» أي أن الأريبَ هو العاقل» لا يُحْتَلُ عن عَفْله. 

(6) الإرْبُ: من فعل أَرْبَ يأرْبُ وأَربَ بالشيء: دَرِبَ به وصار فيه ماهراً بصيراًء قيل: ومنه الأرِيبُ أي 
دُو دَهْيٍ وبَصَرِ. 

(5) الجماحٌ: من الفعل جَمَحَء وجَمَحَ الفرسٌ يصاحبه جَمْحاً: ذهب يجري جرياًء والجَمُوحٌ من 
الرجال: الذي يركب هواه فلا يمكن رده عن غوايته وضلاله . 

(5) إِجَلالَكٌ: الله الجليل سبحانه ذو الجلال. من فعل جَّلّل وإجلالك: تعظيمك. والجَلِيلُ المُظلّق 
راجع إلى كمال الصفات, واجْكّلته رأيته جَليلاٌ نييلاً وأجللته في المرتبة» جَلَّ فلان ججلالة: أي 
عَم قذرُه. فهو جليل. 
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ديع هم 


خمسة غير مغتبطينَ في خَمْسَةٍ أشْيَّاءَ يَتَنْدَمونَ عَلَيْهاء الوَاهِنٌ المُفَرّط إذا فانَهُ 
العَمَلُّء وَالمُنمَلُ مِنْ إخوانه وَصَدِيقِهِ إذا نابتّهُ الَنَوَائِبُ» مك0 من نه عَدوهُ 
لسوء رَأيه إذا تذْكرَ عَجِرٌّم وَالمُفَارِقٌ للرُوجَةٍ الصَالِحة إذا ابْثْليَ بالطّالِحق ا 
على الذّنوب إذا حَضّرّهُ المَؤْتُ. 


ماذا ينفع 

لا َع المَقْلُ بغير وَرَع» ولا الحفْظ بغَيرِعَفْلِء ولا شِنَةُ البطش, بغير شِدَةٍ 
القَلْب7 ولا الجمالٌ غير حَلاوَقٍ ولا الحَسَبٌ بغيْرِ أب ولا السرور بِعَيْرِ أمْنِء 
ولا الغنى بغيرٍ جود ولا الْمُروءةٌ بغير تَوَاضْعٍ 2 ولا ال اي ا ولا 


الاجتهادُ غير توفيق . 
أمور هن د تبع لأمور 

قَالمُرُوءاتٌ كلها تَبَمْ للعقل, ٠»‏ وَالرََيُ تَبَعُ للَجرِيِ» ل بع لْحْسْن الثناءء 
وَالسَرُورٌ نيم لِلأمنٍ وَالقَوَابَةٌ 7 تَبَع للمودق وَالعُمَل 7 تبَعٌ للقذي وَالجِدَة0؟» 7 َع 
للإثفاي . 


)0 المستمكن من الفعل مَكُنَ. والمَكنةٌ: التمكن. تقول العرب: إِنَّ بني فلان لذو مَكِنَةٍ من السلطان 
أو العدو أي تمكن. ويقال: لاس على مكناتهم أي على استقامتهم . 

(؟) شدّة القلب: الشّدهُ: الصّلابَهُ وهي قيض اللَينِ تكون في الجواهر والأعراض» وشيء شديد: 
بين السّدّة. ومنه قوله تعالى : طواشْدُدْ عَلَى قَلُوبهم» أي ثبتهم على المقام ببلدهم بعد إهلاك 
ابراليع يكن ذلك اث علبيم <والمقضود أن لع :القلب:مزهونة بالثبات مع شيثة البطش + 

(5) خفض العيش: من فعل خفض. والخفض ضِدٌ الرفْع» وعيش خافض: لين العيش وسعته. وعيش 
حفْضُ وخفيض : : خصيب في ذَعةٍ ولين. 

5( الجدّةٌ: من فعل جَدد والجَدٌ : الحظ والرزق. وقيل: الجدّ هو الاختهاد في العمل. وفلان صاعد 
الجَد: معناه البخت والحظ في الدنيا. ويقال هم يجِدُون بهم ويحَُطَوْن بهم أي يصيرون ذا حظ 
وغنى . والبجّدّ: الحظ والسعادة والغتى . 


أصْلٌ العَقْل 0" التَيْتُّ وَثَمَرَهُ السَلامَةٌ وَأضْلُ الوَرّع القناعَة وتَمَرََهُ 


.م 


الظَمَرٌُ وَأضْلُ التَوْفِيتٍ العَمَلُء وَثَمَرَتهُ النجحٌ 0©. 


الذكر السىء 
ابذك افاج في العُقّلاء ولا الكَُوبُ في الأعِنَاءء ولا الحَدُول0© في 
الكُرّماء ولا الكفورٌ بشيْءٍ من الخَيْر. 


من تؤاخي 
لا نُوَايِيَنَ 20 ولا تَسْتَنْصِرَنْ عَاجزأً(*» ولا تَسْتَعِيننَ كيلا. 


بم يروّح ”© المرء عن نفسه 
وَمِن أعظم ما يُرَوَح به المرْءُ نَفْسَهُ أن لا يَجْريّ لما يَهرَّى وَلَيْس كائنأء ولا 


(0 العَقْلٌ: الججر والتّهى ضِدٌ الحمق» يقال: العقل كانه عُقِلَ له شيء أي حُبِسٌ عليه عَفْله وأبّد 
وشُدّد. 

0و0 الجخ : انج والنْجَاحٌ: الظَّمْرُ بالشيء. وقد نجحت حاجي وأنْجَحَها الله تعالى : أَسْعَفي 
بإدراكها . 

(9) الخذول: الذي يَتَاقل ويتراجع عن نصرة صديقه فلا يساعده ولا يقيل عثرته ولا يصله وقت شدّته 
بل يقطع عليه سبيل الظفر أما الكفور فهو الذي يجحد بنعم الله الكثيرة التي لا تحصى» ويتكر 
فضله الذي لا يستحقه. 

(4) حَبَاً: من فعل خبب. والخبٌ: الفساد. وفي الحديث: «من حَبِّبَ امْرَأةٌ ومملوكاً على مُسْلِم فلّيس 
مناه أي خَدَّعه وأفسده؛ ورجلٌ حَبّ ضَبٌ وقيل: المؤْمِنُ غِرٌ كريم» والكافِرٌ حب لَنيم . 

(ه) عاجزاً من فعل حَبََز. والمَجرٌُ: ترك ما يُحبُّ فعله بالُسويف وهو عام في أمور الدنيا والدين. 

(5) يروح: من فعل رَوْح. والروح من رَوْح الله. أي رحمته. والمقصود أنْ يذهب المرء عن نفسه 
الهم والحزنّ إيماناً بالله وعدالته. ومنه قوله تعالى : طلا تَيْأسُوا مِنْ رَوْح اللو أي من رحمة الله 
شناها رونا لأن الرّوْحَ والراحة بها 


اه 


لما لا يَهْوَى وهو لا مَحالَة كاين . 


لا تفرح بالبطالة 
اعَنَيْمُ من الحَيْرٍ ما تَعْجَلْتَ وَمِنَ الأهُوَاء ما سَوَفْتَ وَمِنَ النَضَبٍ مَا عاد 
عَلَيِكَ. ولا تفْرَحْ بالبطالق» ولا تَجْبْنْ عن العْمَل . 


ضياع العقل 
مَنِ اسْتَعْظَمَ من الدّنيا شَيئا بطر وَاسْتضْعْرَ منّ الدنيا شيئاً فَتَهِاوَنَ» وَاخْتَقَرَ 
من الإنّم شيئاً فاجترا علي وَاغتَر بعَدُوَ إن قَلّ قَلَمْ يْذَرْهُ هَذَلِكَ مِنْ ضياع 0» 


العَقل . 


ذو العقل لا يستخفكت” بأحد 

لا يَسْتَحِفٌ ذو العَقل بأحَدِ. 

وَأَحَقُ مَن لم يُسْتَحَفٌ به ثَلاثةُ: الأثقياك وَالوْلاةٌ والإحُوَانُ فإِنَهُ مَن استَحَف 
بالأثقياء أَهْلّك دِينْهُء وَمَن اسْبَحَفَ بالولاةٍ أهلّك دنياة» وَمَن اسْتَحَفٌ بِالإِحْوَانٍ أَفْسَدَ 


وع دو 


مروعته. 


أزواج 
مَنْ حاول الأمورٌ اتاج فيها إلى سِتّ: العلمء وَالتَوْفِيقٍء والفرْضَةٍ 


ضياع العَقْل: الضَّيَاعْ: الإهمالٌ. ضَاعَ الشيء: هلك. قيل: لم يَجْمَلْك الله بدارٍ مَوان ولا 
مضيعة. والضياع: تغليب الهرى على الفكر الصائب. 

9) يَسَْيِفُ: من فعل حَمَف. والجََقّة ضِدُ الل ويكون في الجسم والعقل والعمل. واسْتخَتٌ فلان 
بحقي : إذا آسْتَهِانَ به. وقيل: اسْتَحَفُه فلان إذا اسْتَجْهُله فحمله على اتباعه في غَيّه. ومنه قوله 
تعالى : «لا يَسْتَحِفْئُكَ الذين لا يُوْقِنُون > . 


ىه 


والأعوانِ20 والأذب. والاجتهاد. 

وَهْنَ أَزْوَاجٌ: 

فالرّاي" وَالأَدَبُ رَوْيٌّ. لا يكمُلُ الرَأيّ بير الأدتبء وَلا يمل الأدَبُ إل 
بالرأي . 

وَالاعوَانٌ وَالفُرصَةٌ زَوْج. . لا ينفَعُ الأعوَانُ إلآ عِنْدَ الفُرْصََْ ولا ب َيِمٌ الفُرْصَةُ 
إلا بحضور الأعْوَانٍ. 

وَالوفِينُ وَالاجتهادُ زَوْجٌّء فالاجتهاد سَبْبُ التَؤذِيقٍ» وبالتوفييٍ يَنْجَحّ الالجتهاد. 
سلامة العاقل 

يَسْلّمُ العاقِلُ مِنْ عظام الذنوب وَالعُيوبٍ بالقنّاعَةٍ وَمُحاسَبَةِ النَفْس . 

لا نَجِدُ العاقِلَ يُحِدِّتُ مَن يخافٌ نَكْذِيبَهُ وَلا يَسْأَلُ مَنْ يَخافٌ مَْعَهُ ولا يَعِدُ 
بما لا يَجدُ ِنْجازّهُ ولا يجو ما يُعنَتُ بِرّجَائِهء ولا يَقَدُمُ على مَنْ يَحَافٌ العَجِرَ 

وَهُوَ يُسحي 0 ينَفْسِهِ عما يُعْبَط بهِ الَوالونه؛» حرُوجاً من عَيْبٍ النَكَذِيبِء 
وَيُسَحَي بِنَفْسِهٍ عمًا يال السّائلونَ سَلامَةٌ مِنْ مَذَلَةِ المَسْألَق وَيُسَحِي بِنَفْسِهٍ عَنْ 
مَحْمَدَةٍ الموَاعِيد بَرَاءةَ من مَدَّمَةٍ الخلْفِء وَيُسحْي بنَفْسِهٍ عَنْ فَرَحَ الرّجاء حَوْفَ 
الإكداء”*» وَيُسَحْيهِ عَنْ مَرَاتِبٍ المُقَدَّمِينَ ما يَرَى من فضائح المُقصَرينَ. 


(1) الأعوان الواحد العَْن. والعَوْنُ: الظهير على الأمر والعَوْنُ كل شيء أعانك فهو عَوْن لك. 

2( ذكر ابن المقفع أن هنا الرأي والأدب زوج. والصواب العلم والأدب زوج. 

زفة يُسَحّي بنفسه : يتركها ولم تتنازعه نفسه إليها. يرب بها. . 

(5) القوّالون: الواحدة قَوّال. والقَوَّال: الرجل الظريف البيّنَ اللسان. وقيل: الكثير الكلام البليغ في 
حاجته؛ أي جَيّدُ الكلام فصيح . والعرب تقول للرجل إذا كان ذا لسانٍ طليق إِنّه لابن قَوْل. وقيل 
القؤالون المذّعون بما ليس فيهم. . 

() الإكداء: من فعل كَدَا. وكَدَتٍِ الأرض: إذا أبطأ نباتها. وأَكْدَى الرجّل: قل خيره. وقيل المُكُدي ب 


ون 


فون انمه 
لا عَفَلَ لمَنْ أَغْفْلَهُ عن آخِرَيَهِ ما يَجَدٌ من لَذَةِ دناه وَلَيْسَ من العَقل أنْ 
يبدرمة نظ عن الدنيا تضرة يِرّوالها. 


سعيد ومرجو 
حَارٌ الخير رَجَلانِ: سعِيدٌ ومرجو. 


6.عم 


فَالسَعِيدٌ الالح 20 والمرجو مَنْ لم يَخْصِع0, 

وَالفالِحٌ الصالِحٌ مادام في قَيَدٍ الحياةٍ وَتَعَرْضٍ © الفْتن في مُخاصّمةٍ 
الخصّماء مِنّ الأهْوَاء والأغداء. 
السعيد يرغبه الله والشقى يرغبه الشيطان 

السَعِيدُ يُرَعْبّهُ اللّهُ في الآخِرَةٍ حتى يقُولَ: لا شيْء غَيْرّهاء فإذا هَضَمْ دياه 
وَرَمَدَ فيها لآخِرَتَهء لم يَحْرمْهُ الله بذلك نْصِيبَهُ مِنَ الدَنْيا ولمُ يُنقِضَهُ مِنْ سّرورِهِ فيها. 

والشَّقيٌ يرعَبُهُ الشّيِطان في الدنْيا حتى يقول: لا شِيْء غَيْرُها. فَيَجْعَلٌ الله لَه 
النُفِيص 49 في الدنيا التي آثَرَ مَعَ الحِزْي, الذي يَلْقَى يَعْدَهَا. 


5 من الرجل الذي لا يَعُوبٍ له مال ولا ينمي . ومنه حديث عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: 
«سَبَقَ إذ وبنُم ونجح د أكْديْتُم» أي طَفرَ إذْ يتم ولم تَطفرُوا بحاجة. 

)١‏ القَالِجُ: من فعل فَلَجَ. وفلّج القوم يَفْلُْ : فال وهو الح . وَالفَلُجّ بالضم. والسَهُمُ الفالجُ: 
الفائز. وفَلّحّ بحجته وفي حجته واْلجَهُ على خَضيِه : غلَبّهِ وفَضّلّه. 

م20 لم يَخصِمْ: : من فعل خَضَمْ يَخْصِمٌ : والخصومة الجَدَلُ والجمع أخصَامٌُ. ومنه قوله تعالى : ظوَمَلُ 
أنَاك نبا الحَضم إذ تَسَوّروا المخراب». 

(9) تَعَرْض: من الفعل عَرَض. وقيل: تُعْرَض الفِتَنُ على القلوب عرض الحصير وهو من عَرْض الجند 
بين يدي السلطان لاظهارهم واختيار أحوالهم . 

(4) التغيصٌ: من فعل نغْصٌ وأكثره بالتشديد نُغْصٌ. وقيل: النَغْصٌ: كَدَرُ العيش. وقيل أيضاً نُخص 
علينا أي قطع علينا ما كنا نُحِبُ الاستكثار منه. وكل من قطع شيئاً مما يُحَبُ الازديادٌ منهء فهو 


م 


تان 


الرجال أربعة 
الرّجالُ وك : جَوَادٌ وبخيل» ومُسرِفٌ, ومُقتَصِدٌ. فالجوادٌ الذي يو رن 


نَصِيبَ آخْرَتَهِ وَنَْصِيِبَ ب دُنياهُ جَميعاً في أمر آخرتّه . 


وَالبَخِيلُ الذي يُحطىء وَاجدة مِنهُما نَصِيبَها. 


وَالمْسْرِكُ الذي يَجِمَعْهما لِدُنياهُ. 
وَالمقْمَصِد0 الذي يُلْحِقُ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نَصِيبّها. 


لفن الام وخين مايق انمز 

أعُنى الناس أكْثْرَهُمْ إخساناً. 

قالَ رَجُل لحكيمٍ : ما خير ما يؤتى المرءُ؟ قال: عَرِيرْةُ عل ©. قالّ: إن 
لم يكُن؟ قالّ: عم عم . قال: فإِنْ حُرِمَهُ؟ قالَ: صِدْقُ اللّسانٍ. قالَ: فَإِنْ 
حُرِمَهُ؟ قال: سُكوتٌ طويل. قالَ: إِنْ حُرِمَه؟ قال: ِينة عاجِلَةٌ . 


أشدّ العيوب 
مِنْ أشّدَ عُيوبٍ الإنسانٍ خفاءً عُيوبُهُ عَلَيِهِ. فإنّ مَنْ حَفِيَ عَلَيِهِ عَْبهُ خَفِيَت 


عَلَيْهِ مَحَاسِنٌ غَيْرِو وَمَنْ حَفِيَ عَلَيْهِ عَيْبُ نَفْسِهٍ وَمَحاسِنُ غَيْرِهِ فَلَنْ يُقلِمَ عَنْ عَيْيه 
الذي لا يَعْرِفُ وَلَنْ يَنَالَ محاسِنٌ غَيْرِِ التي لا يُبْصِرٌ أبداً. 


0١‏ يُوَبَه: من فعل وَجَّهِ أي دَبّر وصَرَفَ الأمر على وجهه الذي ينبغي أنْ يُوَجّهَ عليه. 
(5) المُقْتَصِدُ من فعل قَصَّدَء والقَضْدُ في الأمر: هو ما بين الإسراف والتقتبر. والقصد في المعيشة: 
المعتدل الذي لا يميل إلى طرفي التفريط والإفراط. 
)0 غَرِيرَة عَفَلٍ : الغريزة: الطبيعةٌ والقريحةٌ والسّجِيّة من خير أو شر وجمعها غرائز. ومنه قول الشاعر: 
[مجزوء الكامل]. 
إِنَّ المَُّجَاَةَ في القَّتى | والمودَمِنْ كَرَّمٍ الغرائز 


يان 


الخصال المذمومة 

ُمولٌ الذّكُرِه) أجَملُ من الذّكر اليم . 

لا يُوجَدُ الَخورُ مَحُمودأَء ولا العَضُوبُ مَسْرُوراً ولا الجر خريصاًء وَلا 
لكريم حسوداء ولا الثرة خا وله ا ذا إِحْوَانٍ. 

خِصَالٌ يُسَرّ بها الجاهلٌ. كُلّها كائِنٌ عَلَيْهِ وَبالاً©: مِنهاء أن يَنْحَرَ من الهلم. 
وَالمُرُوءةٍ بما ليس عِنْدَهُ. ومنهاء أنْ يرَى بالأخيار م مِنَ الاستهانة وَالجَفُوَة ما يُسْمِيُهُ 
بهم . ومنهاء أنْ يُنَاقِلَ0» عالماً وديعاً مُنْصِفاً لَهُ في القَوْل فيَمْتَدٌ ضَوْتُ ذلكَ 
الجاهل عَلَيِْ ثم يُفْلِجُه0" ُظَراهُ من المجَهّال حَوْلَه بشِدَةٍ الصَّوْتِ. 

ينهاء أن فط مل الكمة أر الغ اليه للم كر بها. 

وينهاء أن يكونَ مِجِلِسُهُ في المشْفْل وَعِنْدَ السَلطانٍ فَوْقَ مجَالِس أممل 


سخافة ١‏ لمتكلم 

مِنّ الدّليل على سَخافة المُتكُلّم أن يكونّ ما يُرَى من ضِحْكه لَيْسَ على 
حَسَبٍ ماعِنْدَهُ مِنَّ القَوْلء أو الرَجُلُ يُكلَّمْ صاحِبَهُ فَيُجاِبُهُ الكلامْ ليكونَ مُرَ 
المْتكلمَ أو يَتمَنَى أن يكونَ صَايِبُهُ فَذ فرَعٌ وَأنْصَتَ لَهُ فإذا نَصَتَ لَهُ لم يُحِْنٍ 
الكلام . 


دق مول الذّكْرِ: الحمولٌ: من فعل حَمَلَ والخامل: الْحَفِي الساقط الذي لا نباهة له يقال: هو خامل 
الذَّكْرٍ والصوت. وحََمَلَ صويّه إذا وضعه وأخفاه ولم يرفعه . 

(5) الملول: من فعل ملل. والمَللُّ: المَلالُ وهو أن تمل شيئاً عرض عنه. ورجل مَل وملول وملوله: 
إذا سَهِمّ. ومنه قال الشاعر: 

ُقْيِمْ مابي من جََقَهِ ولا ملل 

زف وبالاً من فعل وَيلَ. َالوبَلُ بالتحريك: الثقل والوخامة مشل الأبَلدِ والوبال: الشدة والتَقَلء و 
الحديث: «كُلَ بناءِ وَبَالُ على صاحبه: الوبال في الأصل: الثقل والمكروه. 

(5) يُنَاقِلُ من فعل نَقَلَ والناقل: الإنسان بين العذو والحَبب 

(0) يفْلِجه من فعل فَلجَ وفَلِجَ القوم : لبهم ونصرهم وساندهم . 


كه 


القائد إلى النار وخازن الشيطان 


فَضْلُ العهلم في غير الدِّينِ مَهْلَكَةُ وكثرّة الأدب في غير رضُوَانٍ الل ومَنْفَعة 
الأخيار قَائِدٌ إلى النارٍ. 


وَالجفظٌ الذاكي الواعي لِمَيْرِ العِلّم التافع مُضْرٌ بِالعَمَل الصَالِحَء والعَفْلُ 
عيرُ الوازع 2١0‏ عَن الذنوب حَازِنُ0؟ الشّيْطانٍ. 


أخوف ما يكون 

لا يُؤْمِدْنكَ مث شَرٌ الجاجل. َرَابَةٌ ولا جِوَارٌ ولا لف 

فإِنٌ أَحوَف ما يكونُ الإنْسانٌ لحريقٍ النَارِ أثْرَبُ ما يكونُ ينهاء وكذلكٌ 
الجاهل إن نجَاوَرَكَ أنْصَبكَ0©. وَإِنْ ناسَبَكَ جنى عَلَيْكَ َان إنْ ألِمَكَ خَمَلٍ عَلَيْتَ ما 
لا طبن إن عاشَرَّك آذاك وأخافقكٌ» مع أنه عِنْدَ الجوع سَبْعٌ ضارء وَعِنْدَ الشْبَعٍ 
مَلِكُ 58 وَعِنْدَ المَوَافعَةِ فقةٍ في الدّينٍ قائِدٌ إلى جهنم . 

نت بالهَرَبٍ هِنْه أحَن منكَ بالهَرَبٍ من سُمّ الأساودِ **» والحريت المَخوفٍ 
وَالدَيْن الفادح 22 والدّاء العَيّاء0». 


1) الوَازِعٌ: من فعل وَزّعَ: والوَرْعٌ: كت النفس عن هَّواها. وفي الحديث: «من يرح السلطانٌ أكثر 
ممن يَرّعُ القرآن» معناه أن مَنْ يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثرٌ ممن تَكُمُه مخافة 
القرآن. 

() خَازِنٌُ: من فعل حََزّنَ الشيء واخْترّنه : أَحْرّْه وجعله في خزانة قلبه واختزنه لِنفْسه. والخزانة عمل 
الخازن وشبّه الشيطان بالوعاء الذي يجمع فيه الخطايا والذنوب. 

() أنْصَبَّك: من الفعل نَصِبَء ونَصِبَ الرجل: تَعِبَ وأغيا. وفي الحديث: «فاطمة بَضْعَةٌ مني يُنْصِبي 
ما أنصبها». أي يتعبني ما أتعبها. ومنه قول النابعة الذبياني: 

كيني لهم وناءا م فهة ثْمَة تاصِب 

(4) الْأسَاودُ الواحد: الأسْوَد: العظيم من الحيّات وفيه سوادٌ. والجمع أسْرّدات وأساودٌ. ومنه قوله كَل 
حين ذكر الْفِبَن : «لتَعُودُن فيها أساود ص ِيَضربٌ يعضكم رقاب بعض» . 

(ه) الدَّيْن القادح من فَدَح. . وَالمَدحٌ: أثقال الأمر: فدّحه الدَينٌ والجثلٌ يَنْدَحُه فَدْحاً: قله فهو فادح. 
وقيل: نزل به أمرٌ فادح إذا غاله ويَهّظه . 

(1) الذَاءٌ العَياء: من فعل عَيّاء وقد أعَيّاهُ الداءُ: المرض الذي ليرا مل وقول أحدهم: «ودَاءٌ قدَّع 


باه 


ماذا يعمل الحازم 

وكانّ يُقالُ: قارِبٌ عَدُوَكَ بعض المُقَارَبَة» تَنَلْ حاجَبَكَ ولا تُقَارِبهُ كُلَّ 
المُقاربَة» فيَجْتَرِىء عَلَيِكَ عَدُوْكَ وََذِلَ نفسْكَ وَيَرْعْبَ عَنْكَ ناصِرك . 

مَل ذلك مَثَلُ العودٍ المَنْصُوبٍ في الشمسء إِنْ أملْتَهُ يلا زاد يله ون 
جاودتهُ الحَدَ في إماليه, نَقَص الل 

الحازمٌ لا يَأمَنُ عَدُوَهُ على حال : إِنْ كان بَعِيداً لم يَأمَنْ مُغَاوَرَتَه('», وَإِنْ كان 
قريباً لم يَأمَنْ مُوَائبََُ وَإن كان مُنْكَشِفاً لم يمن اسْتِطرَادَه "© وكَمِيئةُ» وَإن رَآهُ وَجيداً 
لم يأمَنْ مَكرَهُ. 

المَلِكُ الحازِمٌ يَزْداةُ0" برّأير الوَزَرَاء الْحَرّمَةٍ كما يَرْدادُ البَحْرُ بموّاده من 
الأنهار. 


الظَفَرٌ بالحَزْم » والحَرْمُ بإجالة© الرأيرء وَالرَأاي بتَخْصِينٍ الأسْرَارٍ. 


فائدة المشورة 
إِنَّ المُسْتشِيرٌ وَإن كان أَفْضَلٌ من المُسْتَشارٍ رَأيأ فهو يَرْدادُ بِرَاِهِ رَايأُء كما 
َرْدادُ الثَارٌ بالوَدَكِ 20 ضوءاً . 


آغيا بالأطباء ناجسٌ». أراد أعيًا الأب فعا بالحَرْفِء إذا كان أعيا في معنى برح 

)1١(‏ مُعَاوْرتُه: من فعل غَوّر. وغاورهم مُغاورة, وأغار على العدرٌ يُغير إغارة ومُغاراً. وقيل: الإغارة 
اليضدرء والغارة الاسم من الإغارة على العدق وتغاور القوم : أغار بعضهم على بعض . 

(1) اسْتِطرَاده: من فعل طَرَّد والفارس يَسْنَطرُِ لِيَحْمِلَ عليه قِرَنْهِ ثم يَكُرٌ عليه. وقد اسْتَطَرَد له وذلك 
صَرْبِ من المَكيدّة. 

(9) يزداد من فعل زادء ويزداد يقوى حلمه»ء ويُشتدٌ ساعده ضرا وفوزاً وقوة. 

(5) إجالة الرأي: من قعل جوّل أي جال في الحرب والكلام جوْلة وجالَ واجْتّال: إذا ذهب وجاء 
بالبيْنَء والجول: العزيمة: ويقال العقل؛ ورجل ليس له جالٌ أي ليس له عزيمة. ويقال للرجل 
الذي لا تماسّك له ولا حَزْم : ليس لفلان جُول 

(5) الوَدَكُ: الدسم المعروف. وفي حديث الاضاحي: يلون منها الوَدَك: وهو دسم اللحم ودُعْنُهِ ء 


مه 


عَلى المُسْتَشارٍ مُوافقَة المُسْتشِيرٍ على صَوَابِ ما يَرَىء وَالْرَفْقُ به في تَبْصِيرٍ9) 
خطإ إن أتى بوك وَتَقِْيبُ الرأي فيما شَكا فيهء حتى تَسْتَقِيمَ لهُما مُشاورتهما. 


الطمع 

لا يَظْمَعْنَ ذو الكبّرٍ في حُسْنِ القّناءى وَلا الجِبُ0© في كثرّةٍ الصَّدِيقء وَلا 
النَيَءُ الأدَبٍ في الشرّفء ولا الشحِيحُ في المَحْمَدَةِ ولا الحَريصٌ في الإخوانٍ» 
ولا الملِكُ المُعْجَبُ بِتبَاتِ المُلْكِ. 


صرعة اللين 
صَرْعَةٌ اللّينِ أشَدّ اسْتِصَالاً مِنْ صَرْعَةٍ المُكابرَة0© 


ع 0 


اربعة أشياء 


002 


ع أشْياء لا يُسْتَقَلُ0» منها قَليلٌ: النالٌ امرض والعدو, والدين. 


أحقّ الئاس بالتوقير 
أَحَّ الناس بالتَوقيرٍ المَلِكُ الحَلِيمُ العالِمٌ بالأمور وَمُرَّص الأنغمال. 


5 الذي يستخرج مله. 

(1) تبصير: من فعل بَصّر. وبَصّره بالأمر تَنُصيراً: فَهُمَهُ إياه. 

() الجبُ: من فعل خَبّبَ. والخبُ: الحَدَاحٌ والخبث والشء ورجلٌ مُحابٌ مُذْغْلُ كانه على محابٌ. 
ورجل حب وخبٌ: خداع مُنْكُرٌ وفيه قال الشاعر: 

0 2 7 8 
وماانتٌ بالحَبٌ الحثور ولا الذي إذا استويعٌ الأسرارٌ يوما اذاكهنا 

والخِبُ والحَبُّ بالفتح والكسر: الذي يسعَى بين الناس بالفساد. وفي الحديث: دمن خَيّبَ امرأةٌ 
ومَعْلوكاً على مُسْلِم فليس ما أي خدّعه وأفسده. 

زفة المكابرة: الامتناع عن كَبُول الحق. والمكابرة: المعاندة والمكابرة : من قعل كير والكبرياء: الله 
المتعالي عن :ضبفات الخلقٍ. 

2 يستقل من فعل قَلَلّ وَالقّلُّ: خلاف الكُثْر وقد قل يَِلُ: فهو قليل استّقلّ الشيء وتقانّه: رآه 
قليلاً. 


4ه 


وَمَوَاضِع الشّدَةٍ وَاللّينِ وَالعَضْبٍ وَالرَضًا وَالمُعَاجَلَةٍ وَالأناق» النَاظِرٌ في أَمْرِ يومِهِ وَغَدِهِ 
وَعَوَاقِبٍ أَعُمالِه . 


العاجز والحازم 
السَبَبُ الذي يُدْرِكُ به العاجرٌ حاجَهُ هر الذي يَحولُ بِينَ الحازم وَبَيْنَ 
طَلْبته0), 


أهل العقل والكرم 

إن اهل العَقلٍ والكرّم يبتَغْونَ إلى كُلَ مَعرُوفٍ وَضْلَةٌ وَسبيلاً. 

وَالموَدَةُ بينَ الآخيار سَريمٌ انَضَالّها بَطيء القطائهاء وَمَثَلُ ذلك مَثَلُ كُوبٍ 
الذمّبٍ الذي هر بطيء الانكسارٍ مَيَنُ الإصلاح . 

وَالمَوَدةٌ بين الأشرَّارٍ سَريعٌ الْقِطاعُها بَطيءٌ اتصالّهاء كالكوز من الفَحَارٍ يكسرْهُ 
أذنى عَبَثْ ثم لا وَصْلَ لَهُ أبداً. 

وَالكريم ينح لرَجُلَ مودت عن لقي(" وَاجدةٍ أذ مَْرفٍ َم . اليم لا يَصِلُ 
أحداً إل عنْ رَعْبةِ أو رَهْبَةِ. 

فإِنْ أهلّ الدنيا يَتَعاطُوْنَ فيما بِينهُمْ أُمُرَيْن وَيتَوَاطَُونَ عليهما: ذَاتُ 
الثفس 20©. وذاتٌ اليّدِ. 


(1) طَلِبتهِ: من فعل طَلَبِ وهو من الأضداد والظلبة بكسر اللام: ما طَلَبْته من شيء والطلِيةُ: الحاجةٌ: 
وأطلابها: إنجارُها. وفي حديث ثُقادَةَ الأسَديّ: قلت: يا رسول الله أطلبٌ إلى طَلِبَهَ فإني أحب 
أن أَْلِيهًا. أي اقضيها لك. 1 ١‏ 

(0) لْقَيَةُ: من فعل لَقَا ولتي فلان آخرٌ لقاء بالمدٌ ولُقِيَاً بالتشديد الواحدة لُقْيةٌ. واللّمَاء: نقيض 
الحجاب. وفي الحديث: من «أحَبٌٍّ لِقاء الله أحبٌّ الله لقاءمم. 

5 ذات التنْس : الذات في الأصل: ما فطر الله الإنسان على نفسه من فكر ورأي وعقل وموعظة 
وحكمة وما تكنه النفس من أسرار كبرى ‏ أما ذات اليّدِ: ما في حوذة الإنسان من مال وعتاد وعقار 


وأولاد وأمة. 


5 


فأمًا المُتبادلونَ ذات اليَدِ فهُمٌ المُتعاونون المُسْتَمْتِعُونَ الَذِينَ يَلْنَمِسُ بِعضَهُمْ 
الانتفاح بَعْضٍ مُناجَرَّة0") وَمُكايلَة” , 


المال كلّ شيء 

تنا لتب وَالأَعَوَانُ والصَّديقٌ والحَشّة©© إلا للمال . ولا يُظْهِرٌ المروءةً إلا 
المال. ولا الرأيُ ولا القرّةُ إلا بالمال . 

ومَنْ لا إِخوَانَ لَهُ فلا أهلَّ لَهُء ومَنْ لا أولادَ لهُ فلا ذِكْرَ لَهُ ومَنْ لا عَقَلَ له 
قلا دُنْيا لهُ ولا آخرّة» ومَنْ لا مال لهُ فلا شيْء لَهُ. 
الفقر مجمعة للبلايا 

وَالفُقَرٌ داعِيَةٌ إلى صاحبه مَقَتَ الناسٍ 3 وَهُو مَسَلَبَةٌ للعقل والمرُوءق ومَذْهْبَة 
للعلم والأدب. وَمَعْدِنُ ل محمد ة للبلايا. 


ومن َل به الَفْرٌ والفاقة لم يَجذ با من مَك الحياِء ومن ذَهَبَ حيَاوْهُ ذَهَبَ 
ع ممم مم مم د > 


سروره. ومن ذَهَبٌ سروره مقت» ومَنْ مَقَت أوذيّ » ومَنْ أوذيّ حَرِنَ ومَنْ حَزِنَ 
قَقَذُ ذَهَبَ عَقَلهِ وَاسسْكرٌ : حفظة وَفَهْمَة. 


ومَنْ أَصِيبَ في عَفِْهِ ودَهُمِهِ وَحَفْظِهِ كان أكثرٌ قله وعَملِهِ فيما يكونُ علَيِه لا 


جع 


(1) مُتَاجَرَة: من فعل نجر. ونجَرْتِ الحاجةٌ إذا مُضيت. وإِنْجارٌ لّها: قضاؤهاء والمناجزة: المنافسة 
لتلبية الحاجات وقضائها. 

0) مُكَايَلَةُ: من فعل كيلء والكَيّل: البُر. والمكايّلة: المُقَايّسة بالقول والفعل والمقصود المُكاناةٌ 
َالسُوءِ ورك الإعْضاء والاحتمال. أي 7 تقول له وتَفْعَل معه مثل ما يقول لك ويفعل معك. وهي 
مفاعلة من الكَيْل . 

) الحَشُمٌ: من فعل حَشّمَ. وحُْشْمَةُ الرجل وَحُشَمُهُ: خاصته الذين يغضبون له من عبيد أو أهل أو 
جيدةٍ إذا أصابه أمر. وحَشَمْ الرجل : عياله وقرابته والحَشُمُ : حدم الرجبل. والحَشّم واحد ك5 
يقال هذا الغلام حَشّمْ لي . 


د 


فإذا القَرَ لجل اهمه من كان له مؤتوتء وأساء بهِ الطَّنٌّ مَنْ كان يَظُنّ به 
خسنا فإذا أذْنَبَ غيرة ظٍُ وكان ل وسوه القن مضع : 


5 


أخرع؛ ون كا جواد سي يد إن كان حليماً شي 0 فقينا ا 


سمي ّ بليداء وَإِنْ كان لَسِياً*) سْمَيَ مِمُذارا إن كان صَعُونا سمي عيبا . 


الموت راحة 
وكان يُقال: مَنِ بلي بمرضٍ في حَسَدِهِ لا يُفَارِقُةُ أو بِفِرَاق الأجحّة 
بالوخراة؛ أو بعري كل يَعرِفٌ مهيا ولا مَقيِاة0©) ولا يَرجو إياباًء أ بفاقةٍ 
تضطرُهُ إلى المَسْأَلةِ: فالحياةٌ لهُ مَوْتٌ والمؤثٌ لَهُ راح 


البلايا في الحرص والشره 

وَجَذْنا البلايا في الدئيا إذ نما يسوقها إلى أمُلِها الجررص وَالْشرة: ولا يَزَالُ 
صاحث الدَنْيا يتَقَلْبُ في بَلِيَةِ وتعب» لأنّهُ لا يزالُ بِحَلَةٍ الحرصٍ وَالْشْرَو. 
ماذا قال العلماء 

وَسَمِعْثُ العُلْماء قالوا: لا عَفْلَ كالتَدْبِيرِ ولا وَرَعَ كالْكفٌ, ولا حَسْبَ 
كَحْسْنٍ الخلُق» ولا عِنّى كالرّضَى. وَأحَنُ مَاصُبِرَ عُلَيْهِ مَالَاسَبِيِلٌ إلى تَغيبِرِه. 


)0 ال : الحَصْلة من فعل خلل . يقال: في فلان خَلّة حسنة» فكأله إنما ذهب بالخلة إلى الخضلة 
الكسنة خاصة. وقد يجوز أن يكون مَثّل بالحسنة لمكان فضلها على السّمِجة. والجمع خلال. 
قيل: فلان كريم الخلال. 

زفة) ليِناً : من فعل لَسن. ورجل لسن: ين اللْسَ إذا كان ذا بيان وفصاحة وقبل: : إن لسان الناس 
عليك لَحَسّنة وحَسَنٌّ أي ثناؤهم . واللسان: الثناء. ومنه قوله عر وجلّ: لوَاجمَل لي لِسَانَ صِذْقٍ 
في الآخرين» أي اجعل لي ثناءٌ حسناً باقياً إلى آخر الدهر. 

م مقيلاً: من فعل قَيّل. والمَقِيلٌ: الاستراحة نصف النهار إذا اشتدُ الحرٌ وإن لم يكن مع ذلك لهم 
والدليل على ذلك أن الجنة لا نَْمْ فيها. وروي في الحديث: «قيلواء فإنْ الشياطين لا تقيل». 
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وَأفْصَلُ الب الرحمَةُ وَرَاسُ المَودَِ الاسْرْسال90©. وَرَأسٌ العَقْل المَغْرِقةُ بما يكون 
وما لا يكونُ» وَطِيبُ النَفْس حُسْنُ الانْصِرَافٍ عمًا لا سَبيل إليْهِ. وَلَيْسَ مِنَ الدّنيا 
سُرُورٌ يَعْدِلُ صُحْبَةَ الإحوَانء ولا فيها عَم يعْدِلُ عَم فَقَدِِمْ . 


تمام حسن الكلام 

لايم حَسْنُ الكلام إلا بحْسْنِ العمّل ء كالمريض الذي قَدْ عَلِمْ دوا 
َقْسِو فإذا هُوَ لم يتَدَاوَ به لم يُعنِهِ عِلْمَهُ. 
صاحب المروءة 

الرَّجُلُ ذو المروءة قل يُكَرْمُ على غَيْرِ مالرء كالأسد الذي يهاب إن كان 
قير , 

والرّجُلُ الذي لا مُرُوءة لَهُ يهان وإن كَثُرّ مالّهُ كالكلب الذي يهُونُ على 
الناس وإن هو طوْقَ وَحليْلَ. 
تعاهد نفسك 


همه 


لِيَحْسّنْ تعامّدُكٌ نَفْسَكَ بما تكونُ به للحير أمْلاً. فإِنْكَ إذا فَعَلْتَ ذلكٌ, أتاك 


الخيرٌ يطلَيّكَ كما يَظلثٌ الماءٌ الشين إلى الحْدورَة©, 


(1) الاسْترسال من فعل رسل. أعطى في رِسّلها: أعطى بطيب نفس منه. وقيل: الرّسْلٌّ: والرّسْلةٌ: 
الرّفْق والتؤدة. 

(؟) عقير: من فعل عَقَّر: قطع. والمقصود هنا: المنحورء العقير والعقيرة: الرجل الشريف يُقمَل. 
وقيل : ما رأيت كاليوم عقيرة وسْطَ قوم؛ للرجل الشريف يُقْتَلء وعقر النخلة عَقَراً: قطع رأسها 

() الحدور: من فعل حَدَرٌ وانْحَدّر. وهو اسم مُقدار الماء في انْحدارٍ صَبّيِهِ وكذلك الحدور في سفح 
الجبل» وكل موضع م 


و 


أشياء غير ثابتة 
وق في أشياءً لمن لها تبات ولا بقَاء: : ظِلُ العغمام 3 وله الأشْرَّانٍ 
وَعِشْقٌّ التساعء والئبأ الكاذِبٌ» والمالٌ الكثيرٌ. 


وَلَّيِسَ يفْرَحٌّ العاقِل بالمال الكثير» ولا يُحَرِنهُ قلثةُ. ولكنَّ مالَهُ عفَلَهُ وما قَدَمَ 


من صَالِْح عَمَلِهِ. 
أولى الناس 
إن أؤلى الناس بِفَضْلٍ السَرُورٍ وَكرّم العَيْش وَحُْسْنٍ الثناء مَنْ لا يُبْرَحُ 


رَحْله2') من إخحوانه وأَصَدقائِهٍ منْ الصَالحِينَ مَؤْطوءً ولا َال عند ِنُمْ زحامٌ 


وََسُْهُم ويَسْرونَُويكون من وراء حاجاتهم وأمورهم, إن الكرد يم إذا عَثَرَ لم 


يَسْتَقِلٌ إلا بالكرام » كالفيلٍ إذا وَجِلَ لم يَسْتَخْ رجه إلا فيل 
شراء العظيم بالصغير 


لا يَرى العاقل مُعرُوفاً صَنَعَهُ وإن كان كثيراً. ولَْوْ خاطرٌ بنفيه وَعَرَضَهًا في 
وجوه المعرُوفٍء لمْ يَرَ ذلِكَ عَيْباً. بل يعلّمُ أنما أُخْطَرٌ الفاني بالباقي» واشتر 
العظيمٌ بالصّغْيرٍ. 

وَأعْبَطُ الاس عِندَ ذوي العَفْل أكثرُهُمْ سائلا مُنْبجَحاً0"). ومُستجيراً آمناً. 
)١(‏ الخَلةُ: من فعل خلل. والحلّة: الصٌداقة. والخلٌ: الود والصّديق وقيل: له لكريم لجل والخلّة 

كلاهما بالكسر أي كريم المُصادّقة والمُوادٌة والإخاء وفي الحديث: وإنى بر إلى كل ذي خلّة من 


خلّة . والخلّة بالضم : الصداقة والمحبة التي تخلّت القلب فصارت خلاله أي في باطنه. 


(؟) رحله: من فعل رَحَلَّ. الرُحْل : منزل الإنسان ومسكيه وبيته. إويقال: دخلت على الرّجُل رَحْله: 
أي منزله . وانتهينا إلى رِحَالِنا: منازلنا. وفي الحديث: «إذا ابْبَلَت التُعال فالصلاة ة في الرّحال»: في 


الرحال يعني الدُور. 
[فة مُنْجَحاً: : من فعل جح . ولشجخ : الظفَرٌ بالشيء. وفي خطبة عائشة ئشةء رضي الله عنها: «وأنْجَحَ إذ 
أكديئم» ورجل نجيح : : منج الحاجات» ورأي د نجيح : : صوابٌ وهو المقصود. 
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المشاركة في المال 

لا تَعُدٌّ ييا مَنْ لم يُشَارِكُ في مالء ولا تَعُدٌَ نيما ما كان فيه تنْخِيصٌ وَسُوءٌ 
نا ولا تَعدّ العُْمَ عنْماً إذا ساق عُرْماً"© ولا العُرْمَ عُرْماً إذا ساق عُنْماء ولا تَعتدٌ 
من الحياةٍ ما كان في فِرَاقٍ الأجبّة. 
المعونة على تسلية الهموم 

وَمِنّ المَعوتةِ على تَسْلِيَةِ الهموم وسُكونٍ النفس لِقاءً الأخ أخا وإفضاء كل 
واجِدٍ منهُما إلى صاجبه بيه 9 ). 

وإذا فرّقَ بينَ الألِيفٍ وألِيفِهِ فقد سُلِب قَرَارَهُ” © وَحَرِمْ صرورة. 
خا ٍ 1 

وَكَلّ ما ترانا نُخلّفٌ9؟ عَمَبَةَ من البلاء إل صِرنا في اخرى. 
تقلب الأحوال وتعاقبها 


لَقَدْ صَدَقَ القائِلُ الذي يقول: لا يرال لجل مُسْتَِرَا ما لم يه فإذا عَثْرَ مَرَة 
واجِدَةٌ في أُزضٍ الخبارا) لَجّ به العثار» وإِنْ مَشَى في جدَدِ0" لأن هذا الإنسانَ 


)١(‏ عُرْماً: من فعل غَِمْ. والعُرْم: الدَّيْنُ. ورجل غارم: عليه دَيْنّ. وفي الحديث: الرّهْنُ لمن رَهَنَه له 
عُنْمُه وعليه عُرْمُه أي عليه أداء ما رهن به وفكاكه والغَرِيم : الذي له الدّيْن والذي عليه الذَّيْن جميعاً 
والجمع عُرماء. 

زقة نه : من فعل بت والبْتُ: الْحَرْنُ والغم الذي تُقْضِي به إلى صاحبك . وأبته الحديث: أظلَعَهُ 
2 21 04 5 7 ع 5 5 00 

() قراره: من فعل قرر. وقر: سكن وثبت. وفي الحديث: اقِرت الصلاة باليرٌ والزكاة. أي استقرت 
معهما وقرِنّت بهما. وتقريرٌ الإنان بالشني* ء: جَعْله في قراره. 

(5) الخلف من فعل خَلّفت. وَحَلَفَه: صار ‏ خَلْمَ والحَلَفَ بالتحريك والحَلّف بالسكون : كل من يجيء 
بعد من مضى » » إلا أنه بالتحريك فى الخيرء وبالنّسكين فى الشنٌ وخلف: َرَكهُ خلفَةُ. 

20 الحبارٍ من الفعل خبر. والحبارٌ من الأرض : مالان واسْتَرْخى وكانت فيه حِجّرة. والحَبارٌ: 
الجراثيم وجكَرة ةٌ الجَرُّذَانَء واحدته عَجِارَةٌ وفي المثل: من تحب اللخبار أمِنْ العثارٌ. والخبارٌ: 
أرض رِحْوَةٌ تتعتع فيه الدوابٌ . 

(1) في جَدَدِ من فعل بجَدَّد. والجد العظمة, والبَدٌ: الحظ والسعادة والغنى وجِدِدت بالآمر جَدَاً: 
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مَوكلُ به البلا فلا يَزَالُ في تَصَرفٍ وفي تَقَلبٍ لا يَدُمُ لَهُ شي؛ ولا يْْتَ مَعَهه 
كما و ينوم م لطالع. النجوم. طُلوحُهُ ولا لآفلها فول . ولكنها في تَقَلَبٍ وتعاقب: فلا 
يَزَالُ الطالِعُ يَكُوِنُ آنل وَالآفِلٌ طالعاً. 


- حظيت به. 
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الأدبٌ الكبير 


قال عبْدُ الله بن المُقفْع : 

إنَا وَجَدْنَا الناسٌ قَبْلنَا كانوا أَعْظَمَّ أجساماء وَأَوْفَرَ مع أجسايهم أخلاماً), 
وََضَدٌَ قُوْهّ وَأْحَسنَّ بِقُوَتهِمْ للأمور إثُقاناء وأطْوّلَ أغُماراً. وَأفْضَل بأَعْمارِهِمْ للأشياء 
اختباراً . 

فَكان صَاحِبٌ الدّينِ م: ِنهُمْ بلغ في أمْرِ الدينٍ عِلماً وَعَمَادٌ مِنْ صَاحِبٍ الدّينٍ 
مِناء وكانَ صَاحِبٌُ الدَّنْيا على مِثْل ذلك مِنَّ البَلاغَةِ والمَضْل . 

وَوَجِذْناهُم لم يَرَْضُوًا بما فازوا بِهِ من الفَضْل الذي قُسِمَ لأنفُسهم حتى 
أشركونا مَعَهُم في ما أدْرَكوا مِنْ عِلْمِ الأولى والآخِرَةٍ فكتّبوا به الكُنْبَ الباتِيَة 
وضَرّبوا الأمثال الشَافِيَةَ وكَفُونًا بهِ مَؤْونَة"© التّجارب والفطن. 


بَلَعَ من امْتمابِهمْ بذلكَ أن الرَجُلَ مِنْهُمْ كان يُفْمَحُ لَهُ البابُ مِنَّ العلىء أ 
الكلِمَة من الصَوَابٍ ومُرَ في 0 0-6 الصَّحْورٍ مُبِادَرَة 
للأجل ©" وكَرَاجِيَةَ مِْهُ أنْ يَسْقَطَ © ذلك عمّنْ بَعْدَهُ 


)ع0 أحلاماً: "من فعل حَلِمَ والجلْم : الآناة والعقل. وجمعه أخلا حل . ومنه قوله عر وجلّ: دم 
تَمْرُهُم أحلامُهم بهذاو - وفي حديث النبي يكل 3: ليليتي منكم أُونُو الأحلام والنهي»» أي ذوو الألباب 
والعقول . 

(1) مؤونة من فعل مَأن. والمؤونة مَفْعُلة من الأيْن وهو التعب والشدة. ويقال: هي مَفْمّلة من الأؤن وهو 
الخُرْجُ والمِذلُ لأنه بُقْلّ على الإنسان. 

5 الأجل: 3 الشيء وغاية الوقت في الموت. والجمسع آجال. والتأجيل: تحديد الأجَل . وفي 
التنزيل: «كتباً مؤجلا4. وأجلّ الشيء يَأجَلْ: تأخرء وهو نقيض العاجل. 

(4) يسقط من فعل سقط والتفطة: الوقعة الشديدة. وكره أن يُسقطّ على معنى الفوت والضياع على - 
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فكانَ صَنْيِعُهُمْ في ذلك صَنِيمَ الوَالِدٍ الشَفِيقٍ على وَلَدِه», الرّحيم البْرَ بهمء 
الذي يجِمَمٌ لهُمُ الأموَالَ والعُقَده"© إرادة آلآ تكونّ عَلَيهِمْ مؤوتَةٌ فى الطلّبء وَحَْشْيَة 
عَجْرِهِمْ إِنْ هُمْ طَلَبُوا. 

فمُنْتَهَى عِلْم عالينا في هذا الزّمانٍ أنْ يأخدّ مِنْ عِلْمِهِمٌء وغايَةٌ إنسانٍ 
مُحْسِينًا أن يَعْتَدِيَ بسيرتِهم . 

وَأَحْسَنٌ ما يُصِيبُ من الحديث مُحَدَئُنا أن يَنْظْرَ في كُْبِهِمْ فيكونَ كانه إِيَاهُمْ 
يُحاور(©» ومِنهم يَسْتَمِعٌ» وَآثْارَهُمْ يتبع . 

غيرٌ أن الذي 2 0 في تبه هوَالمت © من آرائِهم وَالمنتمَ م2 ف 
أحاديثهم . 

ولمْ نجِدْهُمْ غادروا شيْئاً يجدُ واصِفٌ بَلِيعُ في صِفَةٍ لَهُ مُقالاً لم يشيقوة إِليْهِ: 
لا في تغظيم كك عر وجلّ. وترّغِيبٍ فيما عند ولا في تضغير للدَنْيا وتَرْهِيدٍ 
فيهاء ولا في تحرير صُنوفٍ العلم وتقسيم أقسايها وتجزِئَةِ أجزائها وتؤضيح سبْلِها 
وتبْيين مآخِذِهَاء ولا في وَجْهِ مِن وجوه الأدب وضرٌوبِ2© الأخلاق. 


5 الاستعارة . 
)١(‏ ولّده: من الفعل وَلّد. الولد: اسم يجمع الواحد والكثير المذكر والمؤنثء والوَلَدُ الود بالضم: 
2 81 
ما ولد أياً كان. ووَلَدُه: رهطه في المعنى وهو المقصود. 

(5) العُقَدٌُ: من فعل عَقّد والعٌقَدُ: الولايات والأمصار. قيل: هَلَّكَ أهْلُ العَقَدٍ. وقيل: هومن عَقْدٍ 
الولاية للامراء. والعُقَل: العقار من الأرض والديار والضِيّع والقرى وهي ما اعتقله صاحبهاءملكيتها 
له 

() يحاور: من فعل حورء والحَويرٌ: يقال سمعت حَويرَهما وجِوَارهما والمحاورة: المجاوبة. وقيل: 
مراجعة الكلام والمنطق في المخاطبة . 

(5) المنتخلٌ: من الفعل نخلء وانتخلت الشيء: تخيّرنُه. ونخل الشيء وانْبَخَله: صَفاه واختاره. 
والانتخال: الاختيار الأفضل . 

(5) المنتقى من فعل نُقِيَ الشي5: وانتقاه: اختاره. 

5) ضُرُوبٍ الأخلاق: من الفعل ضَربَ. والضَرّب: الشكل. يقال: عندي من هذا الضَرْبٍ شيءٌ كثير 

أي من هذا النوع. والمثال» وهذه الأشياء على ضرب واحد أي على أنواع وصنوف ومثال واحد. - 
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َل يْبّقَ في جليل. الآمرِ ولا صَغيرِهِ لقال بَعْدَ هم مَقال. 

وَقَدُ بَقِيَت أشْياءُ من لَطائِفٍ الآأمو "© فيها مَوَاضِعُ ! لِصِعارٍ الفطنء مُشْتَقَة مِنْ 
جسام حِكم الأوْلينَ وقَوْلِهِمْء فمِنْ ذلك بَعض ما أنا كاتبٌ في نابي هذا منْ 
أبُوابٍ الأدَبٍ التي يحْتاجٌ إِلَيْها التاس . 
يا طالب الأدب 

يا طالِبَ الأدب إن كُنْتَ نَوْحَ الهم ثُريدُ فَاْرِفٍ الأصُولَ والمُصّولَ0©. فإِنَ 
كثيرا منّ الناس يَطَلْبونَ الفُصُولَ مَّ إضاعَةٍ الأصول فلا يكوثُ دَرْكُهُم0" فرَكاً. ومَنْ 
أخَرَرٌ الأصُولَ اكتََى بها عَنِ الفُصُول . وإن أصاب الَصْلَ بَْعْدَ إِخْرَازِ الأضل فَهُرَ 


6م م 


أفضل 


فَصْلُ الأمْرِ في الدّينٍ أنْ تَعمَقدَ الإيمَانَ عَلى الصّوَابٍِء وتجْيبٌ الكبائِرَه», 
وتُؤدي الفُريضة . َم ذلك لَرُومَ مَنْ لا غنى لَه عَنهُ طرْفة ين وتام أنه إن 
حُرِمَهُ هَلَكُ. ثم ِنْ قَدَرْتَ على أن تُجاورٌ ذلك إلى افق ١‏ “© في الذِينٍ والعِبادَةٍ فهو 


آنْضَلٌ وأكملٌ. 

- 2 والجمع أضرْبٌ وضُرُوبٌ. د 

)١(‏ لطائف الأمور: من قعل لطف. واللْطِيفٌ: الرفيق والخبير ولَطف بالضم يَلْظْفُ معناه صَعُرَ ودَقّ 
فهر لطيف. للك في الأعمال: الرقق فيها. ولف الشيء يَلْطّف: صغر. 

(1) الأصول من فعل أصَل. وأَصْلَ الشيء: صار ذا أصْل. والأضْلٌُ: أسْفل كل شيء وجمعه أصول لا 
يُكَسّر وقصد هنا الأديب بالأصٌول القوانين والأسس والقواعد التي يرتكز عليها أي علم من العلوم . 
أما الفصول من فعل فَصَل. والفَضْلُ: الحاجز بين الشيئين والفصُول مقصود بها الفروع التي 
انفصلت وانقطعت عن الأصول. 

(5) ذَركُهِم: من دَرَكَ. والدَّرْكُ: التتايْع واللّحاق والوصول إلى أقصى الشيء. والإذراك: اللحوق. 
والدّرْك: اللّحَنُ من التبعَةِ ومنه في الحديث: «أعوذ بك من ذَرْك الشّقام. 

(4) الكبائر: من فعل كبر أي عَظُمَ. والكبرٌ: الإثم الكبير وما وعد الله عليه بالنار. ومنه قوله تعالى : 
«الذين يَجْمَيبُونَ كبائر الإثم والمُواحش4. والكبائر واحدتها كبيرة. وهي الفَعْلَهُ القيبحة من 
الذنوب المَنهِيّ عنها شرعاً العظيم أمرها كالقتل وغيره. 

(0) التَقَقْه من الفِقّه:ٍ العلم بالشيء والفهمٌ له وغلبَ على علم الدين وجَعله العَرْفٌ خاصاً بعلم 
الشريعة . ومنه قولة تعالى : لِلِيتقَمَهوا في الدَّينَ» أي ليكونوا عُلّماء به. وقْقِه الشية : عَلِمّه. 
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وَأضلُ الآمْر في صَلاح الجَسَد آلآ تث تخمل عَلَيْهِ من المآكلٍ والمشارب 
والناقةة؟ إلا خعاف] كبن إن قتزت على أذ تقل جبي متاق الجسد ونضازء 
والانتفاع بذلك كله فهو أفْصَلُ. 


دع ه 


وَأضْلُ الأمْر في البّأس والشّجاعَةٍ ألآ ُحَرِّتَ نَفْسَكَ بالإدبار©. وَأضْحابُكَ 
مُقبلونَ على عَدَوْهِم. ثم ِنْ قَدَرْتَ على أنْ تكون أوْلَ حايل وَآخْرَ مُنصرفٍ» منْ 


7” 


غير تضيبعٍ للْحِذْنِ فَهُوَ أفضل . 

وَأضْلُ الأمْرِ في الجود ألآ تضِنَّ بالحُقوقٍ على أُمْلِها. ثم إِنْ قَدَرْتَ أن تزيد 
ذا الحقّ على حَقَهِ وول على مَنْ لا حَقَ لَهُ فافْعلُ فهو أفضَلْ. 

وَأْضْلُ الأمْر في الكلام. أن تَسْلَمَ مِنَّ السّقَطٍ © بِالتَحفْظ . ثمٌ إن قَدَرْتَ على 
بارع الصّوَابٍ فَهُوَ أفْضَلُ . 

وَأضْلُ الآمرٍ في المَعِيشْةٍ ألآ بتي 0" عن طَلَّبٍ الحلال, وأنْ تُحِنَ التقدير”©» 


)١(‏ الباهُ والباهة التكاح. والباه مثل الباءة؛ وهو الجماع. ومنه الحديث: من اسْتَطاع منكم الباة 
فليتزوج» ومن لم يَشْْطيع فعليه بالصوم فإنّه له وجاءٌ». أراد من استطاع منكم أن يتزوجء قيل: 
الباه والباءة والباك» مُقولاتٌ كنها فجعل الهاء أصلية في الباه. 
زفق الحفَاكُ : من فعل خفف. وَالحَمَةٌ والجفة : ضد لتقل والجوع يكون في الجسم والعقل والعمل 
فهو قاف بالضم وخفيف والمقصود هنا الحفاف في التوقد والذكاء وجمعها خفافٌ ومنه قوله 
تعالى : طاْقُرُوا خفافاً وثقالً» بمعنى مُوسرين أو مُغيرين. 
(5) الإدبار من فعل ذَيْرَ. ودر الشيء: ذهب به. ودَبر الّجل: ول ومنه قوله تعالى : والئَيْلٌ إذ أذبر» 
أي تبع النهار قب قبله وقيل أَدْيْرَ النهار وهما بمعنى واحد: بعد امش الذَّابِرٌ:ٍ الذاهب. 
( تَطول: :“من افع طوّل. والطؤل: الغنى» والطول: الفَضْلء يقال: لفلان على فلان طُوْلٌ أي 
فَضْلٌّ. ويقال: إِنّه يطول على الناس بفضله وخيره والطول بالفتح : المَنُ يقال منه: طالَ عليه 
وتطوّلٌ عليه إذا امْتَنّ عليه يقال تَطَاوَلَ عليهم الرّبُ بفضله أي تَطوّل . 
(5) السَّقَطُ: من فعل سقط. والسّقَطُ والسّقاطً: الخطأ في القول والحساب والكتاب. وفي حديث 
الثار: «مالي لا يَدُْلِي إل ضُعفاء الناس وسَقَطلهم»» أي أراؤِلهم وأذواهُم. ١‏ 
(3) 0 ثَنِي من فعل وني . والونا: الفَثْرَةٌ من الأعمال والأمور. والتّواني والوّنا: ضعف البدن وقيل: الوّنا: 
التعب. والقَثرّة: ضِدَ يمدّ. والونا: الكَلالُ والإغياء والضعف. 
00 التّقدير لما تفيد. التقدير في فعل قدر. والقدر: أن يوافن الشيء. الشيء في تسوية أمر وتهيئته- 


حم 


) 


و 


لما ُقِيدُ وما تَنقِنُ. وَلا يعُرَنَكَ مِنْ ذلك سَعَةٌ تكن فيها. فإِنّ أَعْظَمَ الناس في 
الديْنا حَطَوا0'©. أحْوَجُهُمْ إلى ادير وَالمُلوكُ أحوَجٌ إليْهِ من السُوقةد" لأنّ السوقة 
ا 5 اللو لقنا م0 لَهُمْ إلا بالمال . ثم إن قَدَرْتَ على الرّفْقٍ 
واللّطفٍ في الطلّب والعلم يوْجوه المَطالِبٍ هر امل 

وأنا وَاعِظُْلكَ في أشْياءَ من الأمحلاق اللَطيفةٍ والأمُورٍ العامِضَةٍ التي, لو 
َتَكمَكَ 9 سِنْ كُنْتَ حليقاً أن تَعلمَهَاء وإِنْ لم تُحْبَرْ عنها. ولكتّني قد أحيَيْتٌ أن 
َقَدَمَ ِلَيِكَ فيها فول لتَرُوض " نَفْسَكَ على محاسِيها قَبْلَ أن تجرِي على عادَةٍ 
مُساوِيها . فإِنّ الانسانٌ قد تبتد ر إِلَيّه200 في شَبِيبته المساوىءٌ: 8 يَعْلِبُ عَلَيْه ما يدر 
إليْهِ منها للعادة. وإنَّ لبَرْكَ العادَةٍ مؤت شديدَةٌ ورياضةً صَعْبَةُ. 


- | حتى تستفيد وتفيد. 

(1) خطراً: من فعل تحطر. والحَطرٌ: ارتفاع القَدْرٍ والمالُ والشرف. ويقال: إِنّه لرفيع الخَطرٍ ولثيمه. 
ويقال: إنه لعظيم الخَطرٍ في حسن فعاله وشرفه. وحَطْرٌ الرجل : قَدْرْهِ ومنزلته وخصٌ بعضهم به 
الرفقة.» وجمعه أَحْطَارٌ. 

(5) السُوقّة من فعل سوق. والسُوقَةُ: بمنزلة الرعيّة الي تَسُوسُها الملوك سُمُوًا سُوقة لأن الملرة 
يسوقونهم فينساقون لهم. يقال للواحد سُوقَةِ وللجماعة سُوقة. والسّوقة من الناس: الرعية ومَنْ دون 
الملك. ومن لم يكن ذا سلطان الذكر والأنثى على السواء. 

(0) الملوك لا قَوام لهم: القِوام من فعل قوم والقوامٌ : : العَذْل وقُوُمٌ ترا از جره ٠‏ وقوام م الأمر: 
نْظائُه وعماده. وقيل: هذا قِوام الأمر وملاكُه الذي يقوم به ومنه قوله تعالى : «ولا تُوْنُوا الشّفهاء 
أموالكم التي بعل الله لَكُم امأ أي التي جعلها الله لكم قياماً تُقيمكم َتقُومُون بها قياماً مستقيماً 
ثابتاً. 

(5) حَتَكتّك:.من فعل حنك . والمْكة والجّنّك: التهذيب, والجُنْكةٌ: السّنَ والتجربة والبصر بالأمور. 
وأحتَكنه وحَدْكَنْه : هَذُّبته أي جَرَّده الدهر ودَلّكُه ووَعَسَهُ وحَنكه وعرّكه بمعنى واحد. واَنَكٌ 
الرجلٌ: أي استحكمء وارتضى وتهذب. 

(0) لتُروض: من فعل رَوَِضَ. راض الدابّة يَرُوضُّها: وطأها وذلّلهاء ورضْتٌ: ذلّلت لأنه أقام الإذلال 
مُقام الرّياضة. ورجل روض: مطيع . 

(6» تبتدر إليه: من قعل يُدَرٌ ويْدَرْتٌ إلى الشيء: أَسْرَعْتء وبادر الشيء مبادرة وايتدره: عَاجِله . يقال 
ابتدر القومٌ أمراً: أي. بادر بعضهم بعضاً إليه أيهُمْ يسن إليه فيغْلِبٌ عليه. 


لف 


إذا ابثليت بالسلطان تعوّذ بالعلماء 

إن ابتلِيتَ بالسّلطان0" قَتَعوَ" بالعُلماءٍ. 

وَاعْلَمْ أنَ من العَجَب أنْ يُبتَلى الرَجُلُ بالسَلطانٍ فَيُريدَ أنْ يتقِضَ من ساعاتٍ 
نُصَّبو0© وَعَمَلِهِ فَيَزِيدَها في ساعات دَعَيَهِ وفَرَاغِهِ وشَهْوَتِهِ وعَبَثِهِ ونؤمه. 

وإنْما الي له لهُ والحَقُ عَلَيِْ أن يَأخُذَ لِعَملِهِ مِنْ جَمِيعٍ عله فيَأَحُلٌ ذَّلَهُ من 
طَعامه 4 وشَرَابهِ ونومه وحديثه ولهْرهٍ وَنِْسَائَه . 

وإنّما تكونٌُ الدَعَةُ بَعْدَ القَرَاغْ 

فإذا تَعَلْذْتَ0» شَيْئاً منْ أمْرِ السَلْطانٍ فَكُنّ فيه أحَدَ حَدَ رَجَلَين: 

إمَا رَجُادٌ مُغْتَيطاً به مُحافظاً عَلَيْهِ مخاقَة أن يَرُولُ عَنْهٌ وإمًا رَجْلاً كارهاً لهُ 
مُكْرّهاً عَلِيهِ : فالكارِهُ عامل في سخْر(»: إِمَا للمُلوكِ. إن كانوا هُمْ سلّطوةُ وإمًا 


)١(‏ السّلْطانُ: من فعل سلط. والسُّلْطانُ: الوالي جمعه سلاطين والسّلْطان: قدره الملك. وقيل: 


الولاية والإمارة . 
 )9‏ تَعوذ: من فعل عَوْذ. وعاذ به: لاد به ولج إليه واعْتصَم وَذْتُ بفلان واستعذت به: أي لَجََأثُ 
إليه. 


)0 نَصّبه: من فعل نَصِبّ. والنَّضَبُ:ِ الإِعْيَاءُ من العّناءِء ونْصِبَ الرجل تَصباً: أَعُيا وتَعِبٌ . ٠‏ وفي 
الحديث: «فاطمة بَضْعَة مني ينصبني ما أنْصَبهاه. أي يتعبني ما أتَبّها. 

(5) تَقَلْدْت : من فعل قَلَّد. والتقليد في الدّين. وتَعَلِيدُ يد الوْلاةٍ الأغمال: ألزمه العمل والأمرء وتقلّدَ 
الأمرّ: احْبَمَلَهُ . 

(00) سُخْرّة: من الفعل سَجْرَ والسّحْرَةٌ: ما تَسَخْرَتَ من دابّة أوخادم بلا أجر ولا ثمن. ويقال: سَحَرْتهِ - 


يف 


للَّهِ تعالى» إِنّْ كان ليس قوق غيرة. 

وَفَدْ عَلِمْتَ أنه مَنْ فَرَّطْ في سُحْرَةٍ المُلوكِ أملكوهُ. فلا تَجَمَلْ للهَّلاكِ على 
تبك سُلْطاناً"© ولا سبيلً. 
إياك وحبٌ المدح 

وَإيّاكُ إذا كنت والِياً» أن يكونَ من شَأَنِكَ حُبٌ المذح, والمَركية9) أن يعرفق 
اناس ذلك منكى فتكونٌ تُلْمَدم من الثُلم يتَقَحَمونَ عَلَيْكُ منها. وباباً يَفتَتِحونَكَ 
ِنْهُ وَغِيبَة0؟) يَعْتَابُونْك بها وَيَضْحكونَ مِنك لها. 

وَاعْلَمْ أنّ قابل المّدح كمادح نَفْسِهِ. والمرْءُ جَديرٌ أن يكونَ حُبّْهُ المَدْحَ هر 
الذي يحملَّهُ على ردو. فإنّ الرّادلَهُ مخمودٌء والقابل لَهُ مَعِيبٌ. 

نَكُنْ حاجتُكَ في الولاية إلى ثلاث خِصّال: رِضَّى رَبك ورِضّى سُلْطَانٍء إن 
كان فَوْقَكَ. ورِضَّى صَالِحر مَن تلي عَلَيْه. 

ور عليّك2©0 أنْ تلهو عن المال والذَّكْر فسَيَاتِيِكَ منهمامَا يَحسنُ ويطيبٌ 
ا 

واجُعَل الخصال الَلاتَ مِنْكَ بمكان© مالا بد لك مِنهُ. واجعل المال 


5 بمعنى : سرت أي قهَْنّ دنه . ومنه قوله تعالى : طوسَخّر لَكُمْ الشّمْسَ والقمرّ» أي ذَللهِما. 

(1) سُلْطاناً: في فعل سَلَطَ والسّلْطانُ: الحجّة والبُرْمَانَء وسّمَي سُلْطانا لأنّه حجةٌ الله في أرضه. وقيل 
للامراء سَلاطين لأنّهِم الذين تقام بهم الحجة والحقوق. 

(5) 0 التَرْكِيةٌ من فعل زكاء ورْكٌى نفسه تَزْكِيةُ: مدحهاء ورْكى الرجل نفسّه: إذا وصفها وأثنى عليها. 

م2 تُمْلَة من فعل ثَلَمَ يقال في الإناء تلم إذا انكسر في شَفْتيه شيء. وجمعه ثُلَمء وثَلَمْث الحائط ألْلِمُه 
بالكسن فهو مُثلوم أي مكسور ومهدوم . 

(4) غيبَة : من فعل غيب. والغِيبةُ: من الاتياب. واغْتَابَ الرجلٌُ صاحبّه اغتياباً إذا وَقَمّ فيه. وهو أن 
يتكلم خَلْفَ إنسان مستور بسوءء أو بما يَعْمّه لو سمعه وإن كان فيه. 

(ه) لا عَلَيِك: أي لا بأس عليك ولا ضرر ولا إفساد. 

(2)7 بمكان: بمنزلة. والمكانة: الموضع . وفلان مَكِينٌ عند فلان: بين المكانة. 


فا 


عع اعمس 


والذّكرٌ بمكانٍ ما أنتَ واجدٌ0'" مِنهُ بُدَاً. 

00 الفَضْلَ في أممُل الدّينٍ والمُرُوءةَ في كل كُورَة”" وَقَريةٍ وقبيلة. 
قليكونوا م هُمّ إخواتك وأغوَاتك وأخداتك وأَصْفِياءكٌ ويطانتكٌ0©© ويِقَاتِكَ وخلطاءَك. 
ولا قن في رُوعِك أنّكَ إن استشر ت الرّجالَ ظَهَرٌ للناسٍ مِنْكٌ الحاجةٌ 0 
رَأي غيرِكٌ فنك لنت تيد الرأي للافتخارٍ به ولكثما ريد للانتفاع به ولو 
أنكَ مع ذلك أَرَدْتَ اللاكيرء كان أَحْسَنَ الذَكرَينِ وَأَفْضَلَهُما عِنْدَ أمُلٍ الفَضْلٍ 
والعقلٍ أن يُقالَ: لا رد برَأيه دونٌ اسْيِشَارَةٍ ذُوي الرّأي. 


نك إن لس رضى جويع. الناس تَلْتَمِسٌ ما لا يُذْرَك. 

وكيف يِنَفْقُ يتَنْقُ لكَ رَأَي المخْمِفينَ» وما حاجدُكَ إلى رِضّى مَنْ رضَاهُ الجوٌ. 
وإلى مُوافْقَةِ مَنْ مُوَافقَتهُ الصَلالَةٌ وَالجَهالَهُ؟ فعليِكٌ باليماسٍ رضى الأخيَارٍ مِنْهُمْ 
وذوي العَقّل . فإنّكَ مَتى نْصِبْ ذلك تَضَعْ عَنْكَ مؤونَةَ ما سِوَاه. 
ما ينبغى للسلطان نحو رعيته 


5 0 


لا تمك أهُلَ البلاء”* الحَسَنٍ عِنْدَكَ من التَدلْلٍ ©" عليِكَء ولا تُمكَتن من 


)١(‏ واجدٌ: من فعل وَجَدَ والواجد من المال ضرورة: ما يكفيه عيش زغيد. دون حاجة إلى غيره أو 
زيادته. والواجد: لا إحداث فيه قط. 

0) كورة: من فعل كور والكورة: المدينة والصّفعٌ . والجمع كُوارٌ. وَالكُورَةٌ من البلاد المِخُلافُ» 
وهي القرية من قُرَى اليمن. 

(5) بطانتك: من فعل بطن. وبطانة الرجل: خاصته وقيل: بطانة الرجل وَليجنّه. وأبْطَنْتٌ الرجل إذا 
جَعَلَتَهُ من خواصّك. وبطانة الإنسان صاحب سِرّه وداخلةٌ أمرم الذي يُشاوِرُه في أحواله. 

5( رُوعِك: من فعل زوع رع بضم الراء والرّعٌ : القلب. ٠‏ مرح رُوعُه أي خرج الرُوعٌ من قلبه. 
وأمْرْخ رُوعَك:ٍ أي اك وال ٠‏ وَالرَوْعٌ: الذهن. 

(5) البلاء: من فعل بلا وبَلَوْتُ الرجلّ وابتليته: اخْتَبَرْئ ويلاه إذا جَرّبه احبر وابْتّلاه الله: 
امتحنه . والاسم البلوى. والبلاء ايكون في الخير والشرّ ويقال اليه بَلاءٌ حسناً وييليه بلا سيّعاً 

[9© التدثل: : من فعل دَلّل ود المرأة ودلالُها: تَدئلها على زوجهاء وذلك أن ثري جَراءةٌ عليه في تنح 
وتشكل . وقيل: هي نَدِلُ عليه أي تجترىء عليهء ويقال: ما دَلّك عَلَيّ : أي ما جَرَك علي . 
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سواهُمٌ منّ الاجتراء عَلَيْهِمْ والعَيْبٍ لهم . 

ِبَعْرِفٌ رَعِيْكُّكٌ أبْوَابِكَ التي لا يُنالُ ما عِنْدكَ من احير إلا بهاء والأبوَابَ التي 
لا يِخافكَ خائٌ إل من قِبَلِها. 

احرص الحَرْصٌ كلَهُ على أن تكون خابراً أمورٌ عُمَالِكَ فَإِنّ المُسيء 
رن مِنْ خُبْرَِكَ قبل أن نُصِيهُ ُقوشك, وإنَّ المُحْمِنَ يَسَْبْشِرُ بعِلْمِكَ قبل أنْ 
ِأبِيَهُ معرُوفك . 


لِيَعَرِفٍ النَاسُ في ما يعْرفونَ من أخلاقِكَ؛ أَنَكَ لا تُعاجلٌ بِالنْوَاب ولا 
بالعقاب, فإنْ ذلك أُدْوَمُ لخوْفٍ الخائفٍ وَرَجاءٍ الرّاجي 

عَوْدْ نَفْسَكَ الصَّبْرَ عَلى من خَالَفَكَ مِنْ ذوي النصِيحة والتَجَرُعٌ لمرَارَةٍ قولهُم 
وعَذْلِهِم ولا تسهّلنٌ سَبِيلَ ذلك إل لأهلٍ 8 والسَنٌ والمروءق لغلا يْشَشْرَ مِنْ 
ذلك ما يجترىئء به سَفِيةٌ أو يَسْتخفُ بهِ شانى202» 


مباشرة الصغير تضيع الكبير 
لا رن مُباشرَة سيم أمْرِكَ فيَعودَ شَأَنُكَ صَغيراًء ولا تُلْزِمَنّ َفْسَكَ مُبِاشَرَة 
الصَّعْيرِ فِيَصِيرٌ الكبيرٌ ضائعاً. 


وَاعْلَمْ أن مالك لا يُغني النام ل كلهم فاخصّصٌُ به أهْلَ الحَن©, وأنّ كَرَامَنَكَ 


لا نُطِيقٌ العامة كَلّها فَتوَحَ0؟) بها أمُلَ المَضْل , وأنَّ قلبَّكَ لا بتَسِمُ لكل شيء ففَرَعْهُ 


01 يرق من فعل فَرِق. والفَرَقُ بالتحريك : الخوف وقَرِقٌ منه بالكسر فَرَقاً: جَزِع» وقبل: قَرِقَ عليه: 
فَِعَ وأَشْفَقَ ورَجلٌ فرق أو فَرُوقة : فَزِعٌ شديد المُرّق ق والهاء هي إشعار بما أريد من تأنيث الغاية 
والمبالغة. 

0) شانيء: من فعل شَبِىءَ الشيء وشْنا: بالتحريك والتسكين: ابْعْضَهُ ومنه قوله تعالى: «إولا 
يَجْرِمْئكم شَنَآن قَوْم » وشْنىء الرجلٌء فهو مَشْنُوءُ إذا كان مُبْفْضِاً وإن كان جميلً» والمقصود 
المعنى الأول 

إفة أممل الحقّ : من فعل حقق. وحق ئّ الشيء يَحِقَّ بالكسر أي وَجَبٌ وأهل الحق: الذي تجب علينا 
عطاء كل فرد ما منهم لأنهم يستحقون الصَدّقة. 

(4) قَنَوَْحّ: من فعل وخي والوّخي: الطريق المعتمد. والجمع وُخِيّ وخِيّ وعنى بالوّخي القَضذ. - 
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للمُهِمْء وَأنّ ليآ ليْلَكُ ونهارَكٌ لا يَسَتَوْعِيانِ حاجاتِكٌ, وَإِنْ دَأَبتَ< '© فيهماء وَأنْ لَيِسَ لك 
إلى إدانة الذاب فيهما تيل جع هجتي إلى تيه رهما فاخن ونبتئها 

واعْلَمْ أن ما شَعَلْتَ مِنْ رَأْيكَ بغير المُهِمَ أزْرَى بك في المُهِمٌء وما صِرَقْتَ 
من مالِكَ في الباطل فَمَدْتَهُ حينَ تُريدُهُ للح وما عَدَلْتَ به من كَرَامَبِك إلى أمْل_ 
النقص أضرّ بِكَ في العَجْزِ عَنْ أفل, القَضْلء وما شَغْلْتَ من لَيْلِكَ ونهاركَ في غير 
الحاجة أَزْرَى بك عِنْدَ الحاجَة مِنْكَ إِليْه. 


ياك والإفراط في الغضب 

اعُلَمْ أن منَ الناس ناساً كثيراً يبل مِنْ أحَدِهِم العَضَبُء إذا عَضِبٌ, أن 
يحِلَهُ ذلك على الكُلوح ”2 والقطوب”” في وَجْْهِ غير مَنْ أعْضَبَهُ وسوء اللنْظٍِ 
لمن لا ذَنبَ لك والعقوبة لمَنْ لم كن َم بمُعافيته. وشِدَةٍ المُعاَبةِ بِاللَسَانٍ والبّد 
لمَنْ لم يكن يُريدٌ به | إل دونَ ذلك ثم يلم به الرَضَى» إذا رضي أن يتبْرِعَ بالأمرٍ 
ذي الحخطر” لمَنْ لَِسَ بمنزلةِ ذلك عندةُ. وَيُعْطيَ مَنْ لم يَكُنْ يُرِيدُ إعْطَاءَُ ويكرم 
مَنْ لم يُرِدْ كرَامَهُ ولا حَقٌّ لَهُ ولا مُوَدْةَ عِندَهُ. 

فاحَدَّر هذا البابّ الحَذّرَ كله! فإنه ليس أَحَدٌ أسْوَأ فيه حالاً من أهْل السّلطانٍ 
الذينَ يُفرطونٌ باقتِدارِهِمْ في عَضَبِهِمْ. ويتسرّعهمٌ في رِضَاهُمْ . فإَهُ لؤْوْصِفَ بهذه 


35 ووخى : : إذا موجه والتوخي : النّحريٌ للحق والقصد إليه. وقيل نوخت أمر كذا : همي 

)0 دَأبْتَ: : من فعل دَأُبَ ودب فلان في عَمَله أي جَد وت وأذأب الرجل الدابّة : إذا أنعتها. 

0) الكُلٌّ: : من فصل كَلَحَ» والكُلُوحُ: يَدُوْ و الاسيتان عند العبوين والكُلُوح أبضاً بمعنى تَكَشُرٌ في 
عبوس. وفي التنزيل “العزيز: لتَلْفَعُ مُجُوهَهُمٍ ار دَهُمْ فيهًا كَالِحُونَ) . 

فق القطلوبٌ : : من قعل قَطبَ الشية: جمعه. والقَطَلوب: : روي ما بين العينين عند العببوسء ويقال: 
انُه غَضْبَان فَاطِباً بمعنى وَقَطبَ: زوَى ما بين عينيه وعَبّسء وجمعه: عُضونُ. 

(5) الخطر: من فعل خطرَ والحَطرٌ: ارتفاعٌ القدر والمالٌ والشرف والمنزلة» ورجل خطير: أي له قَدرٌ 
وَخَطرٌ وجمعه بأخطارٌ ويقال للرجل الشريف: هو عظيم الحخطر. 


لها 


عاو لوقع عي 


الضّفةٍ مَنْ يلب(" بِعفْلِهِ أ يَتَحَبّطهُ المَنُ0" أنْ يُعَاقِبَ عِنْدَ غَضَبِهِ غير مَنْ أَعَضبَهُ 
ويحَبُو0" عِنْدَ رضاة غير مَنْ أزضاهُ لكان جائز زا ذلك في صِفته . 
الملك ثلاثة 
اعْلَم أن الْمُلْك ثلاثة : مُلكُ دين» ومُلْكُ حَرْم 3 ومُلْكُ هَوّى 
ما مُلْكُ الذي فِنّهُ إذا أقامَ للرّعيَةِ دنهم وكانّ دينُهُمْ هو الذي يُعَطِيهمْ 
الذي لهُمْ ويُلْجقٌ ب الذي عَلَيهمُء أَرْضَاهُمْ ذلِكَء وأنْرَّلَ الساعط مِنْهُمْ مدزلة 
الرّاضي في الإقرارٍ والتشليم : 
كم فإنَهُ ؛ يقوم بِهِ الأمرُ ولا يَسْلَمُ من الطّعْن والمسحُط9». ولَنْ يَضْرٌ 
وأمًا مُلْكُْ الهؤى فَلَعِبُ ساعَةٍ ودّمار(©» دهر. 
الاعتدال في الكلام والسلام 
إذا كان سُلْطَانُكَ عِندَ جِدّة0 دَوْلَةء فَرَايْتَ أمراً اسْتَقامَ بغير رَأييء وَأَعْوَاناً 


)0 يبس من فعل بس . قبل: في رأيه لَبْسٌ أي اختلاط. ويقال: للمجنون مُخالْط, وقد الْنِسَ بي 
أي حُوْلِطتُ في عَفْلي وا عَفْلى . والْتَبَسَ عليه الأمر أي اختلط واشتيه. 

(1) المس: الجنون من قعل مسس. ورجل مُمْسُوسٌ: به مس مِن الجنون. ومنه قوله تعالى : طإكالّذِي 
0 المّسّ: الجنون. 

0 من فعل حباء والجباءٌ: ما يحبو به الرجل صاحبّه ويكرمه بهء وَحَبَا الرجلّ حَبُوة: أي أغطاف 
7 الجباء الغطاء بلا مَنّ ولا جَراءٍ. وقيل: الجباةٌ: العطاء. 

63 التسخْط : :أن فعل سَخَط والسخط والسّحط: ضدالرضاء وتملخظ الشيء : كرهه ومله 
الحديث: إن الله يَشخطٌ لَكُمْ كَذَّاهِ أي يكرهه لكم . 

(ه) فقُلْعِبُ ساعة ودمارٌ دهرٍ: لَعِبُ من فعل لَعِبَ واللّعب: ضِدٌ الجدّ وهو اللهو والهوى. وقوله دمار: 
من فعل دَمَرَ أي جلك ورج دامِرٌ: هالك. والمقصود أن شهوة اللهو والهوى لعب ساعة وهذا 
اللّعبٍ قد يكون فيه هلاكه أبدٌ الدّعر. 

(3) الجدَّة: مصدر الجَدِيد من فعل جدد. وتجدّد الشيء: صار جِدِيدَاء جد الثوبٌء والشيء يَجِدُ 
بالكسر: صار جديداً» وهو نقيض الحَّلّقٍ والقديم والقدم . 


إا/ا 


عءمه 


أجْرَوا20 بغير َيل وعَمَلا أنجح” "© بغير حَرْم , فلا يقُرَّنَكَ ذلك ولا تَسْتَنِيِمَنَ 
ِلَبّْهِ. فإِنّ الأمرَ الجديدّ 5 يكونُ ل مَهابةُ في أ أنْفْس أفْوَام وحَلاوَة في قلوب 
آخرين يعن م على أ فيِهمْ ويعينُ ف بما قِبَلَهُم0. ويسسْتَيِبَ0© ذلك الأمرٌ 
غير طويلٍ ثم تصيرٌ الشَؤونُ إلى حقائقها وأصُولها. 

فما كان من الأمور بُنيَ على غيرٍ أركانٍ وثيقةٍ ولا دعائم مُحْكَمَةٍ أوْشَكَ أنْ 
َتَدَاعَىَ 29 ويَتصَدّع . 

لآ تَكوْنَ نَزْره» الكلام والسَّلامء ولا تَبلْمَنَ بهما إِفْرَاطَ الهشاشٌة0©» 
وَالبَسَاشَةٍ. فإنّ إِحَدَاهُما من الكبر والأخرّى مِنَ السّحفٍ0"), 


زلف 


(1) أَجْرَوًا: من فعل جَزأء ويقال: ما لفلان جِرْءٌ وما له إِجْرَاهُ: أي ما له كفايّة. وقبل: ما ألجرَأ بنا 
اليوم أحَدُ فلانُ أي فَعَلَ فِعْلا ظَهرَ أُْهِ وكَامَ فيه مقاماً لم تمه غيره ولا كَفّى فيه كفايتّه. 

00( أنْجَحَ من فعل نجح ونْجَحْتٌ طَلِبنُه والْجَحَتْ وما أنْجَحَ فلان ولا أفلَحَ. وَنْجَحَتْ هي ونْجَح أمر 
فلان: تَيْسّرَ وسَهُل فهو ناجح . 

() تستيمَنَ من فعل مَنّهُ أي قطع الأمْرَ إليه وأسْلَمَ له الانقياد. 

(5) يَبَلَهُمْ: من فعل قَبلء ورأيته قبلا أي عيان. وقبَلُ فلان أي من أهله وقرابته وإخوانه. 

(5) يستتب: من قعل تبب والجمع أَنِْابٌُ. واسْتَنَبٌ الأمرٌ: تَهيأً واستوى. واستتب أمرٌ فلان إذا اطرّة 
وَاسْتَقَام وَبيْنَ. وَأصل هذا من الطريق المُسْتَتِبَ . وهو الذي د فيه السيارة خحدوداً فوضح 
واسْتَبَانَ لمن يسْلّكهء كأنّه يب من كثرة الوطء. 

(5) يُتداعى: من فعل دعاء وتداعى البناءُ والحائط للخراب إذا تكسّر وآذن باثهدام ‏ وداعيناها عليهم 
من جوانبها: هدمناها عليهم. وفي الحديث: «كمثل الجَسّد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسّهْر 
والحمّى» . أي تساقط . 

0 الزْر: من فعل نور ونَزّرَ الشيء ء بالضم: قَللَهُ وقيل: كل قليل نَزْرُ ومَرُورٌ. والنَزرٌ: القليل التافه. 
وقيل: لا نَزْر ولا هَذَّر:ٍ الور القليل» أي ليس بقليل فيدُلُ على عِيْ ولا كثيرٍ فاسد. 

(8) الهشاشة: من فعل هششء ورجل هش وهشيش: بَشلُ مُهْمَرٌ مَلرورٌ ومَقَفْت هَشاشَّةٌ: بَشِفْتء 
والهََاشَةُ : الارتياح والخفة. 

(9) السخف: من فعل سخف. والسّحفُ: رِقَةُ العقل. والسّحْفٌ: ضَعْفٌ العقل» أو نقصان العقل. 
ولا يستعمل السّحْفَ إلا في رقة العقل. 
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بأيي شيء تكون الثقة 


إذا كنت إنننا اط مور وتَصُولٌ١‏ © على عَدُوَكُ قوم لَمْتَ مِنْهُمْ على ثُقَةِ 00 


مِنْ دينٍ ولا رَأَيرِ ولا جفاظ” من تي فلا تنك نافمةٌ حتى تلم إن إن 
اسْنَطعْتَء إلى الرّأير والأدب الذي بِمثْلِهِ تكون الثقةء أو تَسْيَبِدِلَ بهم ِنْ لم 
تَسْمَطِعْ نَقْلَهُمْ إلى ما تريد. ولا تَعْرَئّكَ قُوْئكَ بهمْ على غَيْرِهِمْ فإنّما أنْتّ في ذلك 
كراكب الأسّدٍ الذي يهابَهُ مَنْ نظَرَ َيه وهو لمَركبه أَهْيَبُ. 


تجئب الغضب والكذب 


َيْسَ للملِكِ أن يَعْضَبَء لأنَ القُدرَةَ من وَرَاءِ حاجَتهِ. 

وَلَيِسَ لهُ أن يَكَذِبَء لأَهُ لا يَقدِرٌ أحدٌ على اسْيِكْرَاهِهِ على غير ما يُريدٌ. 
ليس ل أن يل لله أل الناس عذْرا في تحرف الففر. 

وَليْسَ لهُ أن يكونَ حقوداًء لأنّْ حَطَرَه20 قد عَظلمَ عن مُجارَاةٍ كل الناس . 


َلَيْسَ لهُ أن يكونَ حَلافَاً9», لأنّ أحقّ الناس باتّقاء الآيِمانٍ المُلوكُ فإنّما 


حمل الرَجْلَ على الحَلِفٍ إخدى هذه الخصال: 


لق 


زفق 


زفق 


زفق 


تَصُولُ: من فعل صَالَ يَصُولُ أي يطو ويُقهر ويقاتل. يققال: إن ذو صَوَْةٍ على الطعام يأكله 
0 5 2 2 58 0 2 

وينهكه ويبالغ فيه فكأنه إنما يَصُولُ على حيوان ما أو يَصّول على اكيلة لَذَُوْدِه إياهم ومدافعته لهم . 
جفاظً: من فعل حفظ, ورجل حافظ وقوم حِفَاظُ وهم الذين رُزِقوا حِفْظ ما سَمِعواء والحَمْظَة الذين 
يُحْصّنونَ الأعمال ويقال: إِنّه لذو جفاظٍ: إذا كانت له أنفةٌ. والجفاظ: الذَّبُ عن المحارم والمَنمُ 
لها عند الحروبء, والحفاظ: المحافظة على العهد والمحاماةٍ على الحُرّم ومنعها من العدو. 
حَطره: من فعل خطر. والحَطر: الشرف والرفعة والمقصود أنَّ قدرة ورقعة شأنه تعر عليه نفسه 
وترفض أن يجاري الناس في جميع أمورهم . 7 
حلافاً من فعل حَلَف. والحِلْفٌ والحَلِف: القسم لغتان. حَلَف أي أُقْسَمْ ورجل حالِفٌ وحلاف: 
كثير الحَلِفٍِء والحَلِفٌ: اليمين وأصلّها العَقَدُ لعزم والنيّة. ومنه الحديث: «من حَلّف على يمين 
فرأى غيرها خيراً متها . 


9و 


ما مَهَنَه0» يَجدُها في تَْسِهِء وضَرَع0" وحاجَةٌ إلى تضدِيت الئاس إيهُ. 

وإمًا عي" بالكلام . فِيَجْعَلُ الأيمانَ لَهُ حسُواً وَوَضْاد. 

وإما تهَمَةٌ د عَرفَها من الناس, لحديئه. فهو يِنِْلُ نَفْسَهُ منزلة مَنْ ل يفيل قله 
إل بعْدَ جَهْدٍ اليَمين. 

وإما عَبَثٌ(4 بالقول. وَإزْسَالُ للسانٍ على غير رَويَةٍ ولا حُسْنِ تقدير ول" 
تَعُويد لَهُ قَوْلَ السَدَاداه» وا 99 


التفويض إلى الكفاة 
لا عَيْبَ على الْمَلِكِ في تَعِيْشْهِ وتَنكمه ولَعِبِهِ ولهوو إذا تَعْهَدَه الْجَسِيم مِنْ 

أَمْرِهٍ نفسو وَأَحَكمَ الهم وَفْوْض ما دون ذلك | إلى الكْمَاة. 

ما يزين الجور ويحمل على الباطل 


كل أحَدٍ حَقِيقٌ 0 حينَ نظرٌ في أمور النّاسرء أن ينهم نََرَهُ بع بعينٍ الريئق وقَلبَهُ 


(1) مهانة: من فعل عَوَنءٍ َالهَوْنُ: الجزْيُ. والهوان: نقيض المِرّ وأهانه واستهان به: استخفٌ بده 
ورجل فيه فيه مهانة أي دُل. والمهانة : من الحَقَارَة مصدر مَهُنَّ مهانة إذا كان حقيراً. 

2( الضرع من فعل صَرَع وضرّع إليه: : حَضَع وذل. ومنه قوله عر وجل : دلولا إِذْ جَاءَهُمْ باسنا 
تضرّعوا» فمعناه تذألوا وحَضَّعوا ٠‏ والتضرّحٌ : التو والاستغاثةٌ والضارع: الصغير من كل شيء. 

(7) عي : من فعل عياء وعَيّ بالآمر يا عجز عنه ولّمْ يُطق إخكامه. وجمعه أَعياءٌ وأعيّا. ويقال عَبِيَ 
عن مجه عيا: إذا لم يَهْنَدٍ لوجه حُجُته. وعَبِيَ في المنطق عِيا: : حَصِر. 

(5) عبتٌ: : من فعل عبت به بالكسر عَيَكَاً: لَعِبَّ والعَبتُ: أن تَعْبّتَ بالشيء . ومنه قوله تعالى: 
«أت فُحَسِبتم إنما حَلَفَْاكُم عَبَدا؟» والعَيْتُ: الخلطً. 

)02( السداد: : من فعل سددء والسّديد والسَّداد: الصواب من القول. يقال: إنه لَيْسِدُ في القول وهو أن 
يْصِيبٌ يعني القصد. ويقال: قُلْ قولاً سَداداً أي صوابا. والتَمْدِيدٌ: التوفيق للسداد: وهو الصواب 
والقصد من القول والعمل . 

2( تَعَهّد من فعل عَهِدَ: : والعَهُدُ كل ما عُوهِدَ الله عليهء وكل ما بين العبادٍ من الموائيق» فهو عهدٌ. 
والعهد: الوفاء قيما اتفق الملك والرعية عليه والعهد التفقد بما يلزم الرعية من أمور الحياة. 

(600 حقيق: من قعل حقٌّ. والحقيق: الجدير والخليق وحقيق أن يفعل كذا: أي جدير به وأهل له - 
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بعين المَقْتِء فَإنْهُما يُزيَْانِ الجَوْرَه) وَيحمِلانٍ على الباطل ويُقبَحَانٍ الحسن 
ويُحْسَنانٍ القبيح . 

وَأْحَقٌّ الناس باتهام نَظرِو ب بعينٍ الْرَيبةِ وعَينِ المَقَتِ الْسَلطانُ الذي ما وَقَمَ في 
قَلبهِ ريا" مع ما يُقيْضُ0" لَهُ من تَزْيينِ القرناء والوْْرَاء . 

وَأحَقٌّ اناس بإجبار نفْسِهِ على العَدّل . في /إلنظر والقؤل, والفغل الوالي الذي 
ما قال أو فَعَلَ كان أمراً نافذاً غير مردود. 

لِيعْلّم الوالي أن النَاسَ يصِفُونَ الوُلاةَ بسوء العَهُدٍ ونِسَيَانٍ الوق فَلْيكَابِدٌ 
نَفُْض9© قوْلِهمْء وَليبْطِلْ عَنْ نَفْسِهِ وعَنٍ الولاة صِفَاتٍ السّوءٍ التي يوصَفُونَ بها. 
تفقّد الوالى لرعيّته وتجئيه الحسد 

حَقُ الوالي أن يَتَفْقَدَ لَطِيف أمور رَعِيتَهِ ٠‏ فَضللُ عن ججسييهاء فإنّ للْطِيِفٍ 
موؤْضعاً ينَْفْعُ به وللجسيمٍ مؤْضعاً لا يسْتَعْنِي عَنْهُ. 


ِتقْقَدٍ الوالي» في ما يتَفَقَدُ مِنْ أمور رَعِيي فاق الأخيار2© والآخْرَار مِنْهُمْ 


2١رمع‏ قاف 

(1) الجَوْرٌ: من فعل جور وجار والجَوْرٌ: نقيض العَذْل وقوم جَوْرّة: أي ظلمة, والجَوْرٌ ضِدّ القصد. 
وكل ما مال فقد جار والجَوْرٌ: المَيْلُ عن القصدٍ. والجمع: أَجْوَارٌ. 

(؟) رَيًا: رَبَا الشيء يَرْبُو: نما وزاد. وأربيته : نمّيته. وفي التنزيل العزيز «وما آنَينُم من ربا لِيَريُوَ في 
أموال, الس فلا يَرْبُوْ عند الله أي ليَرْيُوَا ما أعطيتم من شيء لتأخذوا أكثر منه فذلك رَُبُوّة وليس 
ذلك زاكياً عند الله . وما آنيتم من زكاة تريدون وجه الله فتلك تَرْبُو بالتضعيف. 

22 يُقيض : : من فعل قبضء وقيض الل لفلان: جاءه به وأناحه له وَقَيْضَ الله له قريناً: هيأ وِسَبْبَه من 
حيث لا يَحْتِبُه . ومنه في التنزيل العزيز: طوقَيِضنا لهم قُرناء». أي مانا وسبّبنا لهم إخوان 
وأعوان من حيث لا يدرون. 

() فَليُكَابد َفُض: الكَيْدُ من فعل كَيّد. والكَيْدٌُ: الحُبْث والمَكْرٌ وكذلك المكايدة؛ وكل شيء تعالججه 
فأنت تَكيدُه. وكايد الشىء تحمل المشاق والأعباء وقاساه. وقوله نَقْض من فعل نَقُض. والنْقْض: 
إفساءٌ ما َبْرَمْتَ من عقدٍ أو بناءٍ والنقض: ضدٌ الإيرام» والمناقضةٌ في القول أن يُتَكلّم يما يتناقض 
معناه ويبطله. 

(0) فاقة الأخيار: من فعل فَوّق. والمُْتاق: المحتاج وافتاق الرجل أي افتقرء والفاقة الفقر والعوز- 


خم 


فَليَعْمَلُ في سَدّها("2. وطُعْيانَ السَفَلَةِ مِنْهُم فَلْيْقَمَعْة بوحش(" من كم 
الجائع اليم الشَبْعانِ فإثما يَصول(4) الكريم إذا جاع وَاللتيمُ إذا شبع 


لا ينْبَغي للوالي أن يَحْسُّدَ الؤلآة إل عَلَى حُسْن التَديير. 
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ولا يَحْمدَنَ الوالي مَنْ دونه فإِنَهُ أقَلّ في ذلك عُذّْراً مِنَ السَوقَةٍ التي إِنّما 


مامه 


تَحَسَدُ مَنْ فوقهاء وكلّ لا عُذْرَلَهُ. 

لآ يلُومَنّ الوالي على الزّلّةه» مَنْ لَيِسَ يمُتهُمٍ عِنْدَه في الجرّصٍ 0 
م أقب وَتَقُويم 5 3 ». وَل يَعْدِلُنّ بِالمُجْمَهِدٍ في رضاهُ اير يما إلى اعد 
فإِنّهُما إذا اجْتَمَعَا في الوَزِيرٍ والصَاحِبٍ نام الوَالي واسْتَرَاحَ» وَجُلِيَت إلبِهِ 


حاجانة 0 وخمل ما ييا وا توي 


00 يروخ رورسم 


-2 والحاجة. وفي الحديث: «كانوا أهل بيت فاقه. وفاقة الأخيار: أكثرهم حاجة وفقراً. 

)1١‏ سَدَّهاء من فعل سَد. والسَّدُّ: الصواب من القول والقصد إليه. وقصد هنا سَّدٌ ما يحتاجونه 
ويفتقرون إليه يومياً . 

95) يَقْمَعْهُ : من فعل قَمَع وفَمَعْه : رَدّعه وكَفُّ والقَمْعٌ : أن تَدِ قمع آخْرٌ بالكلام. حتى تتصاغرٌ إليه نَفْسّْه 

مع الرجل: إذا طَلّمَ عليه فَرَده وفَمَعْه: قهره. 

ف لي والوحش: كل شيء من دواب البرَ مما لا انس مؤنس. واستوحش 
منه: :لم ينس به فكان كالوحشيٌ 

5( يَصُول: من فعل ضَالَ يَصُوْل: يطو ويقهر. قيل: إنه ذو صولة على الطعام يأكله وينهكه ويفضي 
عليه . 

(5) الزّْلة من فعل زَلَلَء والزّلّ: الخطأ والذنب. ومُقامٌ زُلَّ: يرل فيه. يقال: إذا رَلْثْ قَدَمُُ قبل: رَلَّ 
وَإِذا زّلَّ في مقال, أو نحوه قيل زُلُ زلّة. 

(2)5 وتقويم من فعل قومء يقال: استقام له الآمر. ومنه قوله تعالى: 9إنَ اين قَانُوا رَبْنا الله ثم 
استقاموا» على معنى استقاموا: : عملوا بطاعته ولزموا سئة نبيه . 

00 يُرَوْح به: من فعل رَوَحَ. والرَّوْحٌّ أيضاً: السرور والفرح وقيل: الرَوْحٌ : الاستراحة من غم القلب؛ 
وفيه قوله تعالى : «لا سوا من رَوْح لقعم أي من رحمة الله سماها رَوْحاً. 

(8) يصدر عنه: من فعل صدر. والصدر نقيض الورودء والمقصود أنه (أي الأديب) يجعله أساساً ليبني - 


ىم 


لا يُضَيّعَنّ الوالي التثَبِتَ عِندمًا يقولٌُ» وعندما يُعطي» وعندما يَعْمَلُ . 


فَإِنّ الرجوع عَنِ الصَّمْتَ أَحَسَنٌ من الرجوع عَنِ الكلام. 3 وَإِنّ العَطِيةٌ بَعَدَ 
المع أَجْمَلُ من نّ المع بعد د الاغطا وإن الإقدام على العمل بَعَْدَ د التأني فيه 


عشم 


أحسن من الإمساك20 عط يعد ع عليه 

وكُلَّ الناس محْمَاجٌ إلى التعبّتٍِ 

وَأوجُهُم ِلَيِهِ مُلوكهُمْ الذينَ 3 لِقَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمُ دَافِمٌء ولَيْس عَلَيْهِمْ 
4 5 4 0 
كيف يكسد الفحور والدناءة 

لِيَعْلُم الوالي أنَّ الناسّ على رَأَيهِ إلا مَنْ لا بال ل04©. فَليَكُنْ للدّينٍ والبرّ 
والمُرُوءةٍ عِنْدَهُ تاق فَيُكْسِدَ بِذَّلِكَ المُجورٌ والدّناءةَ في آَاق الأزض . 
ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدنيا 

جمائ0" ما يَحْتاجُ َِيِْ الوالي مِنْ أمْرٍ الدَنْيا رَأيانٍ: رَأيُّ يُقَوَي به سُلْطَانَةُ 


ص اسار 


وَرَأيْ يزينه29 في الناس . 


-> عليه أغعماله. 

1) الإمساك: من فعل مسَكء ومسّك بالشيء وامْسَكُ: َحْيَيّس ومنه قوله تعالى : «والّذين يُمَسّكون 
بالكتاب » وَاسْتَمْسَكَتٌ به بمعنى أعتصمت. وقيل مِسّيكٌ بالكسر والتشديد أي شديد الإمساك لماله 
وهي من أبنية المبالغة. 

2( مُسْتَجِتٌ من فعل حَنْتُ. والحث الإعجال في اتُصال, . ونه وَل أي حَضّه نط وولل حي 
أي مسرعاً حريصاً. ورجل حَثيتُ ُّ: حاة سَريعٌ في أمره كأنٌ نفْسَهِ تَحقه. 

م2 الا بال له: لا قدر له ولا شرف ولا متزلة . 

(:) تفاق: من فعل تمق ونَقّق البيع ثقَاقاً: راج» والمتَمَنُ : سِلْمَته بالتشديد: من النّقّاق وهوضِدٌ 
الكساد. 

زفك جِمَاغٌ من فعل جمع : : وجمع الشيء عن تَفْرفة: بجمعه جمعاً. ومنه في الحديث: «ِحَدَّثْنِي بكلمة 
تكرن جماعاً فقال: ني الله فيما تعلم»؛ الجمّاع ما جَمّع عَدداً أي كلمة تجمع كلمات. 


ع 


)2( يَنْهُ: من فعل زان وزانه الْحْسْنُ يزينه» والمقصود هنا يحيبه في الناس والخلق. 


ذه 


لمعه 


القَوَةِ أحَفهُما بالبداءة وَأوْلاهُما(؟ بالأئرَة», 
7 00 أَحَضِرُهُما خلاوة وأكثرُهما أغواناً. 


مَع أن ال مِنَ اريت والرْية من القوَةِ. ولكنَ الأمرَ يب إلى مُمْطَيِهٍ 
وَأْصَله . 


ماذا على المبتلى بصحبة السلطان وصحية الوالى 

إن ابْتَلِيتَ ِصّحْبَةٍ السَلْطانٍ فَعَلَيِكَ بطول المُوَاظَبَةِ في غير مُعاتبَق ولا يُحَدِئَنَ 
لك الاسيئناسٌ به عَقْلَةَ ولا تهاوناً. 

إذا رَأَيْتَ السَلْطانَ يَجْمَلُكَ أخاً فِاجعَلَهُ أبأ. ثم إن رَادَكَ فزْه. 

إِذّا نَزْلتَ مِنْ ذي مَنْزِلَةٍ أو سُلْطانٍ قلا ثَرَيَنَ أنّ سُلْطانَهُ زادكٌ لَهُ تَرْقِراً 
وإجلالاً» مِنْ غير أنْ يَزِيدَك وُدَاً ولا نُضْحاً. وَأنْكَ تَرَى حَمَاً لَهُ النوْقِيرٌَ والإجلال. 
وكُنْ في مُدَارَاِهِ وَارَفْقٍ به كالمُؤْنّف ما قبله ولا نُقَدَر الأمر ينك وَبَنهُ عَلى ما 
تر أخلاقدء فإِنّ الأخلاق تبه اق المَلِكِ. وريّما رَأينا الرَجُلَ 
المُدِلٌ8؟) على ذي السَلْطانٍ بِقِدَمِهِ قل لُ أضرٌ به قِدَمَهُ. 


إن اسْتَطعْت ألا تَصْحَبَ مَنْ صَحِبْتَ مِنَّ الوُلآةٍ إل على شُعبَةٍ مِن قرابة0“ أ 


. أولاهما : من فعل أول» وآل الشيء يؤول: َرجَع والمقصود هنا لهم أي أجدرهم وَحفهم‎ )1١( 

(5) الأثْرةٌ من فعل ] ثرء واستأْرَ بالشيء على غيره: ص به نفسه واستبد به. ورجل أَبِرٌ: يَسْتأئر على 
أصحابه في القَسم . ومنه الحديث: قال للأنصار: «إنكم سَتَلقون بعدي 3 فاصيرواة. 

زفق تيستحيلة من قعل جول: كل شيء تغير من الاستواء إلى الِوْج فقد حال واستحال» وهو مستحيل » 
يقال: تغيّرت هذه المرأة كالقوس التي أصابها الظّلَّ فَندِيتْ ونْزِعَ عنها الّتر ثلاث سنين فزاع 
عَجسّها وائوَجّ وقيل: حال وثرُ القوس: زال عند الرمي . 5 

(4) المُّدِل: من فعل دلل. دل عليه وتدل: اتبسط. وَل المرأة ودَلالّها: تَدَلْلها على زوجها. وذلك 
أن ثريه جراءة عليه في تغتج وتشكل» كأنّها تخالف وليس بها خلاف. 

(5) شُعْبّة من قرابة: من فعل شعب والشّعْبٌُ: الجَمعٌ . وفي حديث عائشة رضي الله عنهاء وَوَصَنَتْ 
أباها يراب شَعْبّها أي يَجْمَعُ مُتَقَرقَ أمر الأمْةِ وكلِمَتها. وشُعْبّة من قرابة أي ما يجمعه من صلة - 


8م 


مودو فافْعل. فإنَّ أَخْطَاكَ ذلك فاعْلَم أَنَكَ إنما تَعْمَلُ على السّحْروهه. 

إنِ اسْتَطعْتَ أنْ تجْعَلَ صُحْبَتَكَ لمَنْ قَدْ عَرَفَكَ بِصَالِح_مُرُوءتِكَ وَصِحْةٍ دينِكٌ 
سَلامَةِ أمورك قَبْلَ ولآبيهِ فافعَلٌ. 
فإنّ الواليّ لآ عِلْمَ لَهُ بالناسٍ إل ما قد عَلِمَ قبل ايه . أمَا إذا وَل فكُلَ 


وده 


الناس يلق لين والتضنع (" وله يَحتالُ لآن يني علد ده بما ليس فبه. 
غير أن الأنذَّالَ وَالأَرْذاكُ هُمْ شد ذلك تَصَئعاً وَأشْدٌ عَلَيْه مُتابرَة وفيه مس0 


فلا يِمْنَِمُ الوّالي» وَإِن كان بِلِيعٌ الرَأي, وَالنَظَرِء مِنْ أنْ يَنْزِلَ عِنْدَهُ كثيرٌ مِنّ 

الأضْرَارٍ بمْزلةٍ الأخْيَارِ وكثيرٌ من الخانّة© بمنزلةٍ الأمََاهِء وكثيرٌ من عرو 

بمَنِْلَة الأؤفيايى وَيُعْطى © عَلَيْهِ أمرٌ كثيرٍ من أهْلٍ الفُضل الَّذِينَ يَصُونونَ أَنفْسَهُمْ 
عن التمشل والتصتم + 


إِذَا عَرَفْتَ نَفْسَكَ من الوالي بِمَنْزِلَةِ التقَقِ فَاعْزِلُ عَنْهُ كلام المَلْقِ 0 ولا 


سلامة 


5 النسب والدم من القرابة. 

إل الشْخْرة : من فعل سَخْرَ وسَخرَه تسخيراً كلفه عملا بلا أجرة. ومنه قوله عر وجل : ألم َرّوا أن 
الله سَخرَ لَكُمْ ما في السَموات وما في الأرض» وهو الانتفاع بها في منابتهم والاقتداء بها في 
مسالكهم . 

4 الصْع : من فعل صنعء والصَنعُ : تَكُلْتُ الصّلاح وليس به والفُصَنُعُ : تَكَلتُ من السَّمْتٍ 
وإظهاره ورين به والباطن مدخول . 

هق الَمَحُلُ : من فعل محل . والتّمحُلُ : التكايد. والمحال: الغضب والتدبيرء ورجل مَجل أي ذو 
كَيِد. وتَمَحلَ أي احْتّال فهو مُتَمَحَلُ يقال: تَمَحُلُْ لي خيراً أي اطَلَبه. 

(4) الخانة: من قعل خون. والحَوْنٌ أن يُوْنَمَن الإنسانُ فلا يَنْصَّحَ. والجمع خانة. وخانة الدّهْرٌ: غَيْرَ 
حاله من اللّين إلى الشدة. وفي التنزيل العزيز طعَلِمَ الله أنَكُمْ كنم تَخَْانونَ الْفُسَكُم». 

(5) العَدَرَةٌ: من فعل غَدَرَء والغَدْرٌ: ضِدٌ الوفاء بالعهد. وقيل: القَدْرٌ ترك الوفاء. ويقال: غَدَرَ إذا 
نقض العهد. ويقال للمذكر عُدَّر وللمؤنث عدار وهما مختصان بالنداء. ومنه قول عائشة قالت 
الما واجليس در 

لق 55 : من فعل غططهء وغَطّه في الماء: غَطْسَه وعَوْصَه. 
الغطّ: العَضْرٌ الشديد والكبّْسُ. وفي الحديث: «فاخذني جبريلٌ فَنَطني». 

9) المّلق: من قعل ملق والمّلّق: الذي لا يصدق في موته. 


هم 


تُكيْرَن مِنّ الدّعاء لَهُ في كلّ كلِمّة فإنّ ذلك شبيةٌ بِالوَحْفَةٍ والعُرْبَق إلآ أن تُكَلَمَهُ 
على رُؤوس الناس , فلا بَلُ00© عَمًا عَظَمَهُ وَوفرَهُ. 

لا يَعْرفتَكَ الؤلاةٌ بالهوى في بَلّدِ منّ البُلْدانٍ ولا قَبيلَةِ مِنّ القبال 3 فيوشِكٌ 
أن تُسْمَاج فيهما إلى حِكَاةٍ أو شَهَادَِ نهم في ذلك. 

فإذا أَرَدْتَ أنْ يُقَبَلَ قَولّكَ قَصَحَحْ خ رَأَيَّكَ ولا د تشوبئة90© بشى من الموىم إن 
الرأيّ الصحِيحٌ يَقبلَهُ مِنْك العذو والهوى يردم عَلَيِْكَ الولّدُ وَالصَدِيقُ. 


وحن مَنِ اتَرسْتَ مِنْ أن يَظُنَ بك خَلْطَ الرَاير بالهوى الولامٌ فإنها حديعَةٌ 


وَجَانَة وكفرٌ عِنْدَهُمْ . 
إن ابْْلِيتَ بصّحْبةِ وال, لا يُرِيدُ صَلاحَ رَعِييهِ فالخ أنَكَ قَدْ حَيَرْتَ بينَ حَلْتَين 
ليس مِنْهُمَا خيارٌ: 


إِمَا المَيْلُ مم الوّالي عَلَى الرَعِيَدَ وهذا هَلاكُ الدذين. 
وإما المَيْلُ مع الرَعِيَّةٍ على الوَالي. وهذا مَلاكُ الدَنْباء ولا جيلة لك إل 
المَوْتُ أو الهَرَبُ. 
وَاعْلَمْ أنه لا ينْبَغي لَكَء وإِنْ كَانَ الوالي غَيْر مَرْضِي السّيرَةٍ إذا عَلِقَتْ بالك 
8 إلا المُحَافطَةُ عَلَيْهِ إلآ أن تجد إلى الفراقٍ الجميل سَبِيلا. 
تَبِصَر0؟» ما ف في الوالي منّ الأخلاق التي تُحِبٌ لَهُ والتي نَكُرَهُ وما هو عَلَيهِ مِنّ 


)١‏ لاتأل : من فعل تَأل والعوّلة بالضم: الداهية وقيل: العَألانُ: الذي ناته يُنهضن برانه إذا مشى 
يُحَركه إلى فوق عظمة والمقصود هنا أن على العاقل أن لا تمدح مقتصراً بما ليس فيه ويخالقه. 
() تشوبنه: من فعل شوبء والُّوْبُ: الحَلْطً. ومنه قوله تعالى: لثم إن لهم عََيْها لَشَوْيا بِنْ 

حَوِيم ‏ أي خَلْط وماج . 

(5) بجباله: من فعل َبَلَ. والحَبْلٌ: الرّباط بفتح الحاء . والجمع اخيل وجبال وأحبالة والحبل : 
التَوَاضل والحَبّل: الوصَالٌ ومنه قوله تعالى : لِواغْتَصِمُوا يحَبْل اللَّهِ جَمِياً4 والاعتصام هو ترك 
الفرقة واتباع القرآن وهنا يقصد اتبج الوالي حتى ولو كان غير مَرْضِيٌ السَيرّة. 

(5) تَبْصّر: من فعل بَصَرء والمْبّصر: التدبْر ومشاهدة الأشياء ظاهرها وخافيها عن الصنعة التي يتكشف- 


ك4 


الرأير الذي ترْضَى لَهُ واّذي لا ترضى . ثم لا تكابرنه90 بالتخحويز ل لَهُ عَمَا يُحِبَ 


وَيَكْرَهُ إلى ما تحب وتكرة. فإنّ هذه رِياضَةٌ صَعْبَةٌ تَحَوِلُ عَلَى التنائي والقلى0©. 
فإنَكَ فَلْمَا تَقِْرُ عَلى رَدْ رَجُل عَنْ طريقةٍ قَةِ هُو عَلَيُها بالمُكَابرَة وَالمُنَافضَةَ قضة 290 
إن لم يكن ممن يجح بدا عِرْ السلطانٍ. ولكتك تَقِْرٌ على أن تهبن على أحْمَنٍ 


2 د بم سوه 


رأيه» وَتُسَدَّدهُ فيه ه وَمرَينَهُ وتقويه عليه. فإذا قويْتَ مِنهُ المحاسِنٌ كانت هي التي 


م امم 


تَكُفِيكَ المسَاوىء . وإذا اسْتَحَكُمَتٌ مِنْةُ ا من نّ الصَوّاب كان ذلك الصوات هو 


ل # برب ساس 


الذي يبصَرْهُ مَوَقعَ الحا بلطف مِنْ تَبْصِيركَ وَأغدَلَ منْ كيك في لَفسِه. . فإِنّ 
الصَّوَابَ يُؤيْدُ بَعْضْهُ بَعْضاً وَيَدُعو بَعْضْهُ إلى بعض حتى تَستشكه0 لِضَاحِيهٍ 
الأشياءء وَيُظْهَرَ عَليّها بتخكيم لير فإذا كانت لهُ مكانة منَ الأصَالَةِ اقتَلَعَ ذلك 
الخطا كلَهُ. 


فاحْفَظٌ هذا البابٌ وَأَحْكِمَهُ. 


لا تسأل السلطان ولا تتدلّل عليه 
لا يكويْنَ طَلْبْفَ ما عِنْدَ الوالي بالمَشالق ولا تَسْتَبْطِتَهُ ون أبطا عَلَيِكَ . 


- بها تمام نعوت الوالي والتّدبر لها بحكمة وروية. 

(01) تكابرنه: من فعل كبر وكَيّرّ الأمرّ: جعله كبيراً واسْتَكْبَرّه: رآه كبيرأء والاسْيكُبارٌ: الامتناع عن 
بول السحق معائدة وتكبراء 

() القلى: من فعل قلا. والقلَى : البغضء «ِقَلنُه ولي : أبْحَضْتُه وكَرمْتّه غاية الكراهة فتركته. وبَقَلَّى 
الشيء: تَبَعْض. وفي التنزيل العزيز: ما وَدٌعَكَ رَبْكَ وما قَلَى4 معناه ما يقطع الوحي عنك ولا 
أبغضك . 

(م) المناقضة: من فعل نقض. والتْقْض: إفساد ما أَبرنتَ من عَقّدٍ أوعهد واللّقض: فيد الإبرام» 
والمناقضة في القول: أن يتَكُلّم بما يتناقض معناه . 

(15) يجمح به: من فعل جمح» جَمح الفَرِسُ بصاحبه: ذهب يجري جرياً. والجَمُوحٌ من الرّجال: 
الذي يركب هواه فلا يمكن رَدُه. 

(0) تَنْتَحْكمٌ: من فعل حَكمَ» واحْتَكُمَ الأمرٌ واسْتَحَكَمَ : وَيْقَ. واسْتَحَكُمْ الرَجِلُّ: إذا تناهى عما يضره 


في دينه أو دُنياه. 


الم 


ولكن اطْلْبٌ ما قِبَلَهُ بالامتِحاقٍ لَهُ وَاسْتَأنِ0"© به وَإِن طالَتٍ الأناةٌ منّه5©. فنك إذا 
0 بذك انع عو الكل ل 
تَخْبرَن الوالي أن لك عَلَيْهِ حَقَأَ وَأَنكَ تَعتَدَه عَلَيْهِ يَلاء90© وإنٍ اسْتَطعْتَ 


000 حَقَكَ وبلاءك فافمل . وَلْيْكُنْ ما يُذَكَرُهُ به مِنْ ذلكٌ تجديدَُك له النصيحةً 


وَالاجِيهاد, وأ لا يزالَ ينْظرٌ مِنكَ إلى آخر يُذَكَرهُ أُوْلَ بَلائكَ . 

وَاعْلَم أن السَلْطانَ إذا الَقَطعَ عَنهُ الآجِرٌ نبِيّ الأول أن الكثيرٌ م يِنْ أُولئِكَ 
أرْحَامُهُم2* مُقطوعَة وحِبَاتهُمْ مَضْرُومَة9 إلا عَمْنْ رَضُوا عَنْهُ وأعْتّى عَنْهُمِ 20 في 
يوْمِهِمْ وساعَتِهم . 

إيَاكَ أنَ يَقَعَ في قَلْبِكَ تَعَنَبٌ عَلَى الوالي أو اسْيَزْراء لَهُ. 

فإِنهُ ْنَع في قَلْيِك بَدَا في وَجْهِكَ إن كنب حَلِيماٌ وبدا على لِسَانِكَ 


5 


إن كنت سَفِيهاً. 


ا 


000( استأن: من فعل أني الشيء وتانى : إذا رَفَنّ. يقال: اسْمَأْئيِتُ بكم أي انتظرت ولم أغجله وقيل 
اتن في أمرك أي لا تَْجلٍ. 

0( الأناة : من فعل أني . وَالأنَاةٌ والإناة: الذي يرتفق به. وقيل: انيت الشي 2 لعن . والأناة: العؤدة . 
ونَى في الأمر أي ترق . ويقال: : تأبينّكَ حتى لا أناة بي . 

95 تَعْتَدَ : من فعل عدد, وعَدَّ الأمر وعَدّه فَاعْمَدٌ أي صار معدوداً وَاعْدلٌ به وعِدادُ فلان من بني فلان 
أي أنه يعدُ معهم في ديوانهم . 

يلاه: من فعل بلاء وبَلَوْتُ الرجل بَلواً وبلا اخَْرْتُه وجَرَيته . وابتلاه الله: اممَحنَه والبلاء يكون 

في الخير والشر. 

22( رحا : من فعل رَيَمّ» والرّحَمْ : بالضم: الرحمةء وما أقرب رح فلان إذا كان ذا مُرْحَمَةٍ وبر 
أي ما أَرْحَمَه بره وأقربه عطفاً ومن بالقرابة. وَالرّجِمٌ : القرابة وقيل: أسباب القرابة. 

(5) مصرومّة من قعل صَرَمْ ٠‏ وَالصَرم: القَطعٌ البائن. وقبل: الْهَجَرانُ في موضعه. . الصّرْمُ: دخيل وهو 
القطع البائن للحبل والعِذْقٍ . 

49 أغنى عنهم : من فعل غناء والعنام بالفتح : : التق . وقبل غَنْاهُ في الدعاء وأغنَاه في الخبر. واستغنى 
الرجلٌ : أصابه عِنّى . وأغنى اللَهُ الرّجلَ أي صار له مال. 


88م 


فإنْ لَمْ يَزدْ ذلِكَ عَلى أنْ يَظْهَّرَ في وَجْهِكَ لآمَنِ الناس عِنْدَكَ فلا تَأمََنَ أن 
فإنّ النَاسَ إلى السَلْطانٍ بِعَوْرَاتِ”" الإِخْوَانٍ سِرَاعٌ فإذا ظَهَرَ ذلك للوالي 
كانت نَ قَليَهُ هو أَسْرَعَ إلى التفور اتير من قَلنِكَ ان ذلك حَسَناتِكَ الماضية, 
وَأشُْرْفَ بك على الهّلاكِء وَصِرْتَ تَعْرفُ أمْرك مُسَعَذيرً؟ ود تَمِسٌ مَرْضَاةَ سُلْطانِكَ 


00 و و*س2 


* مُسْتَضعِباً. وَلَو شِعْتَ م ات وا 
احذر سخط السلطان واخضع له 
غلم أن كر الناسٍ عَدُوَاً جاهداً خاضدراً جريئاً واشياً وَزِيرٌ السَلْطانٍ ذو 
المَكَانة عِنْدَهُ. أنه منفوس عَلَيو9» مكانةٌ بما يُنْفَسُ على صَاحِبٍ السَلْطانِء 


ومحسودٌ كما يحسَد. يدانه بجر عل ولا يُجْمَرَا عَلَى السَلْطَانٍ. أن من 


ممم 


حاسديه أحباء السَّلطانٍ وأقارِبَهُ الَّذِينَ يُشاركوتة في المداجلٍ 2.22 وَالمَنَازِل' به وهم 


)2 بعورات: من فعل عوّر. والعَْرةٌ: الخَلّلُ في التّفْر وغيرو. ويوصف به منكوراً فيكون للواحد 
والجمع بلفظ واحدء وقيل: العورة: كل ممكنٍ للسّثر. وعورة الرجل والمرأة: سَوْأْنهِما والجمع 
غورات. 

(0) مَحَقَّ: المَحْقُ: النقصان وذهاب البركة. يقال: محَقَهُ الله أي ذهب خيره. ومنه الحديث: دما 
مَحَقَ الإسلامٌ شيء ماء».. 

)2 مستديراً: من فعل دَبَرَ. والإدْبَارٌ: نقيض الإقبال. والاسْتِدْبار: خلاف الاستقبال» وفلان مُسْتَذِيِرٌ 
المجد أو الأمر أي مستقبل لما يرى في عاقبة أمره ما لم يرقي ابتدائه من كريم مجده. وقيل: فلان 
ما له وَبلَه ولا دِبْرَة: إذا لم يهتد لجهة أمره. 

(4) منفوس: من فعل نَفْسَ. وَالنَفْسُ: العين. والمْفُوسٌ: المَعيُونء والنَفُوسٌ: العَيُون الحَسودٌ 
المتعين لأموال الناس ليُصيّبَهاء وما أَنْفّسه أي ما أشدٌّ عينه. ويقال: نفِسَ عليك فلانٌ ينْفَسٌ أي 


حَسَدك. 

(0) المداخل: من فعل دَخَلَ. الواحذ مدخل. والمدخل: البيت أو بلاط السلطان كما قصده ابن 
المقفّع ففيه يواجه حساده رغم عنه وكره منه. 

)0 المنازل من فعل نَزْلَ. والمنزلة: الرّتبة لا تجمع . وَاسْتّنَزِل فلان أي خط عن مرتبته . وَالمَنَزلٌ: 
الدرجة . 


4م 


عم عه 


َغَيرَهُمْ من عَدُوَهِ الّذِينَ هُمْ حَضَارَهُ ليسوا كَعَدُوٌ السَلْطَانِ النائي 2ه والمكجررمنة 
وَهُمْ لا يَْقَطِعٌ طَمَعْهُمْ من الظَفَر به فلا يَْقْلونَ عَنْ نْب الحَبائل 9" لَهُ. 

فاعرفٌ هذه الحالء» َال لهؤلاء الكو الّذِينَ هُمْ أغداؤك سلا الصحة 
رمام رم المحَجة2"0 فيما روا .ثم روخ عن نْ قَلْبِكَ2©0 حتى كأنكَ لا 

1 
السَلْطانُ ولا غَيْرهُ نك الختلاطاً لِذلكَ ولا امتياظاً ولا ضَجَراً. 

ولا يقعْنَ ذلك في نَفْسِكَ موْقِعَ ما يَكرِتُكَ9, فإِنهُ إِنْ وَقَمّ مِنْكَ ذلك 
المُوقِعَ » أدخَلٌ عَلَيِكَ أمورا مُشْببَهةُ بالريَِ مُذْكرَة ما قال فيك العائتُ. وإِنِ اضطرّك 
الأمْر في ذلك | إلى الجواب فإياكَ وَجَوَاتَ الغضب ب والانتقام 3 وعلَيّكٌ بجَوَاب الحجة 
في جِلمٍ وَوَقَارٍ. ولا تَشْكَنَ في أن العلبَدَ والقوة للحليم. أبداً. 

لا تكلْمَنَ ند الوالي كلاماً أبَداً إلا لِعنَائَة. أو يكونّ جواباً بشيء سَيْلْتَ 
ع . ولا حَْضِرَنَ عِنْدَ الوالي كَلاماً أبدأ لا تُعنى به أ تُؤْمَرُ بحضوره. 


)١(‏ الحبائل: من فعل حَبَّلٌ. والحابلٌ: الذي يُنصبٌ الجباكة . وقيل : ثار حايِلُهم على نايلهم إذا أوقدوا 
الشرٌ بينهم هذه من أمثال العرب في الشدة ويقال للقوم الذين تنقلب أحوالهم ويثور بعضهم على 
بعض يكِيدُون المكائدٍ والدسائس. 

(؟) المحجة : من فعل حَجَج . والحجج : الطرق التي يدرك بها الصواب ومنه في حديث الدعاء: 
«اللّهم تَبْت ُجتي في الدنيا والآخرة». أي قولي وطريقي وإيماني. 

() رَوْح عن قلبك: من فعل رَوْح. وراح: بَرَدَ وطاب. وقيل: يوم رائح: طيّب الريح يدخل سس 
والقلب فيرويحها. ومنه قوله تعالى: فْرَوْح وَرَيْحَانّ4 أي رحمة ورزق أي استراح وبرد قلبه 
وانتعش . 

(5) يَكْرِئكَ: مس فعل كرث, وكرثه الأمرُ يَكْرِنه ويَكْرِثُه وَيكْئه : ساءه واشتدّ عليه. وبلغ منه المعَقة. 
وفي حديث علي : «في سكرة مُلْهِئّة وغَمْرَةٍ كارثة» أي شديدة شاقّة من كرنّه العم فبلغ منه 
المشقة . 

(5) لعناية من فعل عناء وحُِيَ بالأمر عناية: ْم . وقيل: عَنْيْتُ بأمره فأنا به عَنِ. وَعَنِيتُ بأمرك فأنا 
عان. 


وَل تَعْدَنَ شنم الوالي مَيْمَاَء ولا إِعْوَطَهُ إِعْلاظاء فإِنْ ريح العرّةِ قد تَبسط 
اللَسانّ بالغلظة في غَيْرِ سَخْطٍ ولا بأسٍ . 

جانب المسحوط عَلَيْه والظنين'”"» به عند نَ السلطانٍ . ولا يجمعئْك وإياه هُ مجلس 
لا منِْنُء ولا ُظْهرَنَ لَه عُذْرَاء ولا د شت شن عَلَيِْ حيرا عِنْدَ أحَدٍ مِنَ الناس . 


فار َل نَ الإغتاب7)» يما سيط علي في ما ترجو جو أن ثُلينَ له به كلب 
الوالي » واستيقنت أن الوالي قد استيقنَ بمُباعَدَتِكَ إِيَاهُ وشِدَّتِكَ عَلَيْه عِنْدَ اناس 
قَضَعْ عُذْرَهُ عند د الوالي واعْمَل في إِرْضَائِه عَنْهُ في رفق ولْظفٍ . 

٠‏ > لتغلم الوَالي نك لا مس0" عَنْ شيء من يجدميه. . ولا نَدَعْ مع ذلك أن 

م إَيه القَوْلَء عِنْدَ بَعضٍ حالاتٍ رضاهٌ وَطِيبٍ نَفْسِو في الاسْتِعْفاء من الأغمال. 
2 هي أل أن يكرَهَهًا ذو الدّين وذو العَقّل وذو العِرّض 9 وذو المُرَوءق من 
ولاية القَثْل والعذاب وأشْباء ذلِك . 


وَإذا أَصَبْتَ الجاة وَالخاضَةَ0» عِنْدَ د السَلْطانِء فلا يُحَِئنّ لَك ذلك ترا على 


أَحَدٍ من أمْله له وأغوانه» ولا اسْتِعْناءٌ عَنْهُمْ فإِنَكَ لا تذري مَتَى تَرَى أذنى جَمُوَةٍ أو 
تفي فََِلَ لهُمْ فيها. 
وفي تَلْوَنٍ الحال, عِنْدَ ذلك مِنّ العارٍ ما فيه. 


يكن مما تحُكِمْ م مِنْ أمرِكَ ألا سار أحداً مِنَ النّاس ولا تَهْمِسَ9” إِلَيْهِ يشيء 


0 الظَنينٌ: من فعل ظنن. وظَنتّه: : ألْهَمته. وَالَّنّه : التْهَمَةُ. والظْنِينُ: المنّهم الذي نظن به التهمة. 
والجمع الظُتنُ. ومنه قوله عر وجل : ؤرما هُوَ على القَيْبٍ بطَنين» أي بمُنهَم . 

)١(‏ الإعتاب: الرجوع عن الإساءة إلى ما يرضي العاتب. والعتاب بمعنى الإعتاب وهو مخاطبة الإذلال 
وكلام المُدلينَ أخلاتهم ومذاكرة بعضهم بعضاً ما كرهوه مما كسبّهم المَوْجدَة. 

زفة التكنث: تنحيتك الدّمُع عن خديك. والمقصود د أنه لا يبعدك شيء عن خدمته. 

(5) ذو العرض: أي ذو حصب وشرف . 

(5) الخاصة : مَنْ تخصّه لنفسك. 

(5) تُسارٌ: من السّرٌ والسّر: ما أَحْفَيْتَء وأَسَرٌ الشيء: كُتَمَه 

21 تهمس: تتكلم سراً. والهمس: لعن سن الروك درق وفي في التنزيل طقلا تَسْمَعُ إل مْساً». 
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تُحَفِيه على السَلْطانٍ أو تُعْلِئهُ. فإنَ السَرَارَ مما يُحَيلُ إلى كل مَنْ رَآهُ مِن ذي سُلْطانِ 
أوْ غَيْرِِ أنهُ المُرَادُ بهِ. فيَكُونُ ذلك في نَفسِهِ حسيكةٌ وَوَغُراً وَبقاة200. 
الكذب يبطل الحق ويرد الصدق 
لا تتهاونَ بإزْسال. الكذْبَةٍ عِندَ الوالي أو غَيْرِهِ في المَؤْلء فإنّها تُسْرِحٌ في 
إبطال. الحَقٌّ وَرَدَ الصَّدْقِ مما تأتى به. 
تتكٌب0. في ما بَيْنَكَ وبِينَ السَلْطَانِ وفى ما بِينّكَ وبِينَ الإخوَانء خُلقاً قد 
عَرَفنَاة في بَعْض الوَزْرَاء والأعْوَانِ في اّعاء الرَجُل » عندما يَظْهُرُ مِنْ صَاحِبِهِ حُسْرُ 
نر أو صَوَابُ رأير أنه َيِل في ذَلِكَ وَأشَارٌ به وَإقْرَارهِ بذلك إذا مَدَحَهُ به به مَادِح . 
بل إن اسْتَطعُتٌ أن تغرف صَاجِبَكٌ نك 0 صوابَ رَأيِكُ ضك عَنْ أن 
تَدّعيَ صَوَايَهُء وتُسْنِدَ ذلك إليه ويرَينهُ بهء فافعل. 
فإِنَ الذي أَنْتَ آخِدٌَ بذلك أكثْرُ مما أنْتَ مُعْطٍِ بأضعافٍ. 
لا تحب إلا إذا سئلت. وأحسن الإصغاء 
إذا سَأَلَ الوّالي غَيرَكَ فلا تَكوننَ أنْتَ المُحِيبَ عَنْهُ. فإنَ اسْتلاك الكلام عِمَةٌ 
بك وَاسْتِحْفَافٌ مِنْكَ بالمسؤول وَبالسّائل . 
وما أنْتَ قَائِلٌ إِنْ قَالَ لك السائلٌ: ما إِيَاكََ سألْتُ؟ أو قال لك المَسَؤولُ عِنْدَ 
)١(‏ الحسيكة: الحقد على التشبيه. وحَسَّكَ المدر: حقد العداوة. والوغر: احتراق الغيظ وشدته. 
ومنه: في صدره علي وغْرٌ بالتسكين أي ضِعْنٌ وعداوة وتوقدٌ من الغيظ. والثقل: من فعل لَقَلَ» 
وتقل هنا بمعنى تثاقل» وتثاقل القوم : استنهضوا لنجدة فتباطؤا وفتروا عن نجدتهم . 
زقة تنكب: : من قعل نَكبَ. ونَكُبَ عن الشيء: عَذَل ومثله تَنَكَبَ َكب فلان عنه تنكباً أي مال عنه 
واعشزله. وتدكُبه أي َجَه. ونَكُيّه الطريق: عَدَل إلى غيرها. والّكَبُ: الميل في الشيء وفي 
خديث الذكاة: نبوا عن الطعام» يريد اعرضوا عنها. 
) تَنْحَلُهُ: من فمل نَحَلَّ. والتَحَل فلان كلام فلان إذا ادّعاه أنه قائله. وبَنحُلهُ: ادّعاه وهو لغيره. 
ونَحَلّه القول: نَسَبَه إليه. وقال الأعشى في الانتحال: [المتدارك]. 
فكَيّفٌ أنا وانجهحالي القوا فِيّ بَعدَ المَشِيبٍ كفّى ذاك عارا! 
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وإذا لم يقَصِدٍ السائل في المَسالَةِ لِرَجْل واحِدٍ وَعَمّ بها جماة مَنْ عِندَهُ فلا 
تُبَادِرَنَ بالجَوَابٍء ولا تُسَابِقٍ الجُلَساءَ ولا توَائْبُ20 بالكلام مُوَاتَةً. إن ذلك 
اج نم كني التكلف ؤاليينه الك إذا سيقت التوم إلى الكلام. صارُوا لكلايكٌ 
حصا فتعقبونُ بِالعَيْبٍ والطَعْن. وإذا أنْتَ لم تَعْجَلُ بالجَوَاب وَحَلَيْنَهُ للْقَوْم 
اعْتَرَضْتَ”" أقاوِيلَهُمْ عَلى عَيْنِكَء ثم تَدَبَرْتَها وَفَكَرْتَ في ما عِندَكَ 6 هَيَاتَ سّ 
تفكيركٌ ومَحَاسِنٍ ما اسَمِْتَ جاب رَضِيا ثم اسْتَدْبْرتَ به أقاويلَهُمْ حينَ تُصِيخ © 
ليك الأسماعٌ وَيَيْدَا عَنَكَ الخصوم . 


وإ لم يَبْلْْكَ الكلامُ حتى يُكتَقَى بِعَيْرِكَ أو يَْقَطِع الحَديتُ قَبْلَ ذلك, فلا 
يكونُ بِنَّ العيْبٍ عِنْدَكَ ولا مِنَّ العَبّنِه؟» في نَفْسِكٌ فَوْتُ ما فَانَكَ مِنَّ الجواب. 

فَإِنّ صِيانَةَ القول خيرٌ مِنْ سوء وَضْعِء وَإِنْ كَلِمَةٌ واجِدَةٌ مِنَ الصّوَابِ تُصِيبُ 
مَوْضعَها ير ِنْ م كَلِمَةٍ تقولها في غَيْر فرَّصِها ومَوَاضِيها. مع أن كلام العجَلَةٍ 
والبدا ر«» مُوْكلٌ به الزَل وسُوءٌ التَقَدِي وَإِنَ ظَنَّ صاحِبهُ أنه قد ثم 0 قن وأحكم . 

وَاعْلَمْ أن هذه الأمور لا ُُرَكُ ولا تملك إل برحب الذّرع 20 عِنْدما قبل وما 


(1) تُوائِبُ بالكلام: من فعل وثب. والوَنْبُ: الطفْنٌ وَوَنَبَ ولْبَهُ جعله ييه أي ينهض. ممرَةٌ وثبى : 
سريعة الوَنْبٍِ والمقصود هنا أي لا تسابق بالكلام من يتكلم قبلك. 

(؟) اعترضت: من فعل عَرَض. والاعتراض في السير من النشاط. وعرض الرجل صار ذا عارضة» 
والعارضة قوة الكلام وتنقيحه والرأي الجيد والمقصود أن العَاقل عليه أنْ يعرض أقوال القوم واحدة 
تلو الأخرى في ذهنه فيتدبر أمره بروية وحكمة ثم يذكر رأيه. 

() تصبخ: من فعل صَبْح. وأصاخ له: استّمع وأنْضّت لصوت. وفي حديث ساعة الجمعة: «ما بن 
دابةٍ إل وهي مُصِيحْةٌ». أي مستمعة منصتة. 

(5) الَبنّ: من فعل عَبَنَ. والغَبنُ بالتحريك» في الرأي . وغَبنْتَ ريك أي نسيته وأغفلته وجهلتهء 
لعن بالتسكين في البيع . بن َيه بالكسر: ضَعُْفء ورجل غَبِين في الرأي والعقل والدين. 

(0) البدارٍمن فعل بَدَرٌ. وبَدَرْتُ إلى الشيء: أسرعتُ. وبَادَرَ الشي: عَاجَلَهُ. وبدَرَني الأمرٌ وبدّر 
إليّ : عَجِلَ إليَّ واستبق. 

() رحب الذرع: من فعل ذَرَعَ. والذَّرْحٌّ: الطاقة» وفي الحديث: «قلّدوا أمركم رحب الذراع». أي 
واسمٌ القوة والقدرة والبطش والذَّرْع: بسط اليد وكرمها. 
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لم يقل وَقِلَةِ الإنغظام لما ظَهَرَ مِنَ المُرُوءةٍ وما لم يَظْهَر وَسَخاوَة'© النَفْس عن 
كثير منّ الصَّوَابٍ مَحْافَةَ الخلافٍ وَالعَجَلَةِ والحَسَّدٍ والمِرّاة©) . 


إذا كَلَمَكَ الوالي فأضْغْ إلى كلامِهِ. ولا تَسْعْلُ طَرْفكَ0© عَنْهُ بتظر إلى غَيْرِو 
ولا أطرّافك7© بِعَمَل 3 ولا قَلَبّك بحديث نفس 3 


وَاحَذَّرٌ هذه الحَصْلَة مِنْ نَفْسِكَ وَتَعامَدْها بجِيّْدِكٌ. 


رفق الوزير بنظرائه 
زفق بِنظرَائِكَ مِنْ وَزَرَاء السَلْطانٍ وأخلائه0© وَدُخَلائه"©. وانَحِذْهُمْ إخواناًء 
ولا تَتَخِذْهُمْ أغداء. ولا تَنافِسَهُمْ في الكلمةٍ يَتَقَرّبونَ بهاء أو العمل يُؤْمَرُونَ به 


دونك ., 
فإنما أنْتَ في ذلك أحَد رَجَلَِين : 


إمَا أنْ يكونَ عِنْدَك فَضْلٌ على ما عِنْدَ غَيْرك فَسَوْفَ يبدو ذلك وَيُحْمَاج ليه 


)١(‏ سَحَاوةٌ النفس: من فعل سخا. وَالسّحَاوَة: الجُودُ والسّحِيّ : الجَوَادُ والجمع اشخياء. وسَحَى تَفْسَه 
عنه وبنفسه : تَركه . سحت نفسي عنه: : تركته ولم تنازعني نفسي إليه. 

) اليِرّاءُ: من فعل مَرَا. ومَارَيْتُ الرجلّ أمَارِيه مِراءً: إذا جادلته والمُرْيَةُ: الشّكُ وَالْجَدَلُ بالكسر 
والضم. ومنه في التتزيل العزيز: طقلا ثُمَارٍ فيهم إلا مرا ظاهراً»4 وأصله في اللغة الجدال؛ وأن 
يستخرج الرجلٌ من مُناظره كلاماً ومعاني الخصومة وغيرها. 

() طرّفك: من فعل طَرَفَ؛ٍ والطَرْفٌ: طَرّفٌ العينء والطرْفٌ: إطباق الجَمْنِ والطرّف: اسم جامع 
للبصر لا يثتى ولا يجمع لأنه مصدر. والاسم الطَوْقَة. يقال في الأمثال العربية: «أسْرّحٌ من طَرْفَةٍ 
عين». 

(5) أَطْرَّافك: من فعل طَرّف: وأطْرَافُ الرجل: أعُضاؤه. ويقال: «طَرّفت الجارية بنَانّهاه إذ خضّبت 
أطراف أصابعها بالحِنّاءء وفيه الحديث: «َحُمَادَياتٌ النساء غْضٌ الأطراف» المقصود بعَضض 
الأطرافٍ قَبِض اليدٍ والرّجْل عن الحركة والسير وهي الأغضاء. 

(ه) أخخحلائه: من فعل خَلَلَ» وَاليخِلٌ: الود والصّدِيق. وقبل: إنّه لكريم الخْلُ والخلّة أي كريم 
المُصَادقة والمُوادّة والإخاءِ. ومنه الحديث: «فيّهْديها في شُلّتهاه. أي في أهل ودّها وإخلاء 
السلطان الذي ينفرد بهم 

() دخلائه: من فعل دَخَلَّ. وداخلة الرجل: باطِنٌ أمره» وقيل دُخْلة أمره أي عرفت جميع أمره وسِرّه» 
ودّخيل الرَجُلٍ الذي يُداخِله في أموره ويختص به. 
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ويُلْتَمَسُ مِنْكَ وَأَنْتَ مُجْمِلٌ0". 

وَإمّا آلآ يكونَ ذلِكَ عِنْدَكَ فما أنْبَ مُصِيبٌ مِنْ حاجَيِكَ عِنْدَ وَزَرَاء السَلْطانٍ 
بِمُقارَيتِكَ إِيَاهُمْ وَمُلاينتِكَء وما أنْتَ واجدٌ في مُوَافْقَتِكَ إِيَاهُمْ ولِينِك لَهُمْ مِنْ 
1 إَِاكَ ولينهمْ لك أفْضَلُ مما أنْتَ مُدْرِكُ بالمُناقسَةٍ والمُناقرة لهم . 

تَجْبْرئَنَ على نخلافٍ أصحابك عِنْدَ الوالي» ثم 6 ياععِرانِهم ل ومَعرِفبهم 

بِفَضْلٍ 9 فإنا قد رَأيْنَا الناس يَعْتَرفُونَ بفضلٍ الرّجُل وَيَنْقَادونَ لَهُ وَيتَعَلَمونَ 
ِنْهُ وهُمْ أخلِياء". فإذا حَضَرُوا السَلْطانَء لَمْ رْض أحَدُ مِنْهُمْ أن يُقِرَ لَه ولا أن 
يكونَ لَه عَلَيْهِ في الرّأي, والعِلّم فَضْلٌُء فاجترَأوا عَليْهِ بالخلافٍ والنَقُض ©. 

فإن ناقَضَهُمْ صر كأَحَدِجِمْ. ويس بَوَاجِدِ في كلّ حِينٍ سايعاً فهماً أو ة 
عَذْلا. 


وَإِنْ تَرَكُ مَُافَضَتَهُمْ » كان مَخلوت الرأي, مَرْدودٌ القول . 


إذا أصَبْتَ عِنْدَ السلطانٍ لف مَنَزْةٍ لِعَنَاءهِ9" يَجِدَهُ عِنَدَكٌ أو مَوّى يكونٌُ لَهُ 
فيك, فلا تَظْمَحَنَ كُلَّ الطمّاح < “ ولا ترَيئَنَ لك نَفْسُكٌَ المُرَايَلَة00) لَهُ عَنْ أليفه 


. مُجمّل: من فعل جَمَلَ . ْمل الرجل في صنيعه وفي طلب الشيء ء أنّاد واعتدل ثقة منه ببأسه‎ )١( 

(؟) أخلياء: من فعل خلل» والخِلٌّ والخِلّة. والخلة الصداقة والمحبة التي تخلّلت القلب فصارت 
خلاله أي في باطنه. وجمعه أخلياء منفردون في هذه الصفة. 

)0 النقض: من فعل نَقَض. والنْقّض: فْسَادُ ما أبرمْتَ من عَهْدٍ وعَقدٍ. والنقض : جد الإرَام. 

 )5(‏ لِيْناء: : من فعل غَنَا: وَالعَناءٌ بالفمتح الَفْعُ وقيل: َعْنَاهُ اللَّهُ أي أغناه في الخير» واستغنى الرجلٌ: 
أصاب غْنى وفائدة أي صار له مال. 

)م الطمّاحُ: من فعل طَمَحَ. طمحت: جمَحَثُ. قيل: كنت إذا رأيت رجلا ذا قشْرِ طمّحَ بصري إليه 
أي امد وعَلا. ورجل طَمّاح: بعيد الطرف. يقال: طَمَحَ فلان بصره: رَقَمَه. وطمَحَ في مال 
السلطان: امتدّ إلى منفعة كبيرة منه وطمح في الوصول إليها. 

(7) المزايلة: من فعل زُلَلَ. العُرايلُ: المزلقٌ وزّْلَ عُمُرُه: ذهب وفارق. وأصله من الزّليل: وهو 
انتقال الأمر من مكان إلى آخر. وزّلت منه نعمة: فارقها. 
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ومُوضِع 3 نفته تقنه وس قَيْلِكَ : ترِيدُ أن تَقَلَعَهُ وَتَدْخَلَ دُونَهُ. فَإِنّ هذه خلة وخَلَهَ مِنْ خلال 
السّمَهِ قذ يُبَى بها الحُلَمء عند ادن مِنَ السَلطانٍ حتى يُحَدَتُ الرَّجْلُ منْهُمْ تَفْسَهُ 
أن يكونَ دون الأهل والوَلَدء لِمَضْلٍ يَظنَهُ َيِه أو نَقَصٍ ينه يِه . 

ولِكلٌ مَجُلٍ منّ المُلوك أو ذي هَيئَةٍِنّ السُوقَةٍ ليف وَأَنِيسٌ قَدْ عَرَفَ وح 
واطْلَّمٌ عَلى قَلْبه . فَلَيِسَتْ عَلَيْهِ مَؤونة0© في تَبَذّلرِ يسَذَلُدّى عِنْدَهُ أو رَأَيِر يَسْتَبِينُ 


50 


منهة أو سِر يُفْشِيه إِلَيْهِ. غير أن تَلْكَ الآنّسَة© وذلكٌ الإلت يَسْتَحْرِجٌ مِنْ كُلْ وَاجِدٍ 
هما ما لم يكن لَِظْهر به د الامقياض, وَالتَسَدّدِ. ولو التَمْسَ مُلْنَمِسٌ مِئْلَ ذلك 


م6 عيرم م 


ند مّن يسْتِفُ مُلاطفه ومُؤانستَُ ومُناسَمَته90». وإِن كان ذا فَضْلٍ في الرأي وبسطة 
في العم ٠‏ لم يجذ عِنْدَهُ مِثْلَ ما هو مُنْتَفِعٌ ب بسن تودوة ذلك لي الاق تن ايد 
في لوقه على لباه 


مهام 


لأنّ الأنَسَة روح2" للة ب وأنَّ الوَحَشَة رَوْعْ2©0 عَلَيها. ولا يَلْقَاطد 


(1) مُوُونةُ: من فعل مَأن. والجمع مأناتٌ ومُرُونُ. والمؤونة: هي مَفْعُلةٌ من الآيّْن وهو التعب والشّدّة 
وقبل: من الأؤن وهو الْخْرْج والعِدْلُ لأنه بُقْلُ علئ الإنسان. والمقصود المعنى الأول وتمامه أنَّه 
عظيم التَعب في الإنفاق على من يَعُول. 

0) يَعبَدَلّه: من فعل بَذَلَ. ابعذل: امتهنه. والبَدُّل: تسرك التصاون. والمِبُذّل: الشوب الخَلّقء 
والمعذلَ: لايسه . والمُبزِل من الرجال: الذي يلي العمل بنفسه. 

0 الآنسة: من فعل أَنْسّ. الأنس: تقول رأيت بمكان كذا أنْسأً كثيراً أي ناساً كثيراً. والأنَسُ 
بالتحريك: خلاف الوَحْشَة. والأنس أيضاً: الحيّ المقيمون. 

(4:) مناسمته: من قعل نسم والنسيم: الريح الطيبة؛ وكنى عنها الأديب هنا بالسرور والمسّرة 
والانشراح. وِنَاسَمَ مُنَاسَمَةٌ المرء: قاربه لسروره ومسرته يه. 

(5) وَقَمَ على طِْبَاعِه: ماثله ووافقه في طباع مثيله على قدرٍ ومنزلة كريمة. 

(5) الرَوْحٌ: من فعل رَوْحَ والرّوْحٌ: الاسْتِراحة من غم القلب. وقيل: الرّْح: الفَرَحُ. 

0) رَوْع: من فعل رَوْعَ. والرّوعٌ: الفَرَّعٌ وَالرُوْعَةٌ: المَرْعة. ومنه حديث الدعاء: «اللّهم آمِنْ 
روعاتي. . هي جمع رَوعة وهي ي المرة الواحدة من الروع الَرَء وأفْرَحٌ رَوْعْه: أي ذهب فَرَّعَه 


وانكشف وسَكنٌ . 

0 مر 2 0 5 2 . ممع و الوه‎ ٠ 
يَلْتاطً: من فعل لَططً. ولَطّ الشية: ألرَقَه. واللَّ: السَمْر. ولَطَطتٌ الشيء: ستيه وأخْفَيُه . ولط‎ )8( 

عليه الخَبّر: لّوا وكتّمه. 


35 


ع 6 معنن يك 13ج ار ا 2 * 
بالقلوب إلا ما لآن عَلَيْها. ومَنِ استقبّل الانس بالوخشةٍ استقيّل أمرا ذا مؤونة: 


فإذا كَلَنَئْكَ نَفْسُكَ السَّمُوٌ إلى مَنْزْلَةِ مَنْ وَضَفْتُ لك فاقُدَعْها(© عَنْ ذلك 
ِمَعْرفَةِ فَضْل الآلِيفٍ والأنيس ء وَإِذَا حَدَّتنَكَ نَفْسُكَ أو غَيرُكَ ممَنْ لَعَلَهُ أن يكون 
عَنْدَهُ فَضْلٌ فى مُرُوءةٍء أنَكٌ أوْلَّى بِالمَئْرْلَةِ عِنْدَ السَلطانٍ مِنْ تعض دُخَلائهِ وَثِقَاتهِ 
فاذكُر الذي على السُِلْطَانٍ مِنْ حَنّ ألِيفِهِ وثِقَِهِ وأنِيسِهِ في النَكرِمَةِ والمَكَانَةٍ والرّأير» 
والذي يُعِيئهُ على ذلك مِنّ الرّاي, أنْهُ يَجِدُ عِنْدَهُ مِنَ الإلفٍ والأنْس ما لَيْسَ وَاجداً 
عِنْدَ غَيْرِه. 

لكي هذا ممًا تَتَحَفْظْ فيه عَلى نَفْسِكَ وَتَعْرف فِيه عُذْرَ السّلْطانٍ وَرََيهُ. 

والرَأيُ لنفهسكَ مثل ذلك إِنْ أرادَكَ مُرِيدٌ على الدّحُول دون ألِيفك وأنِيسِكَ 
وَمَوْضِعٍْ بُقَتِكَ وَسِرَكَ وجِدَّكَ وَمَزْلِكَ. 

وَاعْلَمْ أنُّ يكادٌ يكونُ ِكل رَجُل غالَةٌ حَديثٍ لا يَرَالُ يُحَدّثُ بهٍ: إِمَا عَنْ بَلَد 
ين البلْدانٍ أو ضَرْبٍ من ضُرُوبٍ العلّم أو صِنْفٍ من صدوفٍ الناس أو وَجهٍ مِنْ 


6 عفداو فليم 


تالكا ١‏ وعدم ه89 نه التجل من ذلك يدن منة السحفت0) :و يعرف مئة 
وجوه الرأي, يغرم'2 بهِ من يبدو م يعر 


الهوَى فَاجْتَيبُ ذلك في كلّ مؤطنء ثم عِنْدَ السَلْطانِ خاصة. 


احتمل ما خالفك من رأي السلطان 
لا نَشْكُوَنَ إلى وَزَّرَاء السَلطانٍ ودُخَلائِهِ ما اطْلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ رأير تَكْرَهُهُ لَهُ. 


)20 فاقدها: من فعل قَدَعَ. والقذحٌ : الكت والمنعٌُ . ومنه الحديث: «اقدَعُوا هذه افوس فإنُها 
طُلْمَة. أي كُمُوها عما تتطَلَمُ إليه من الشهوات. 

0) يُعْرم: من فعل غَرّمَ: والعَرامُ: اللازم من العذاب والشرٌ الدائم والبلاءٌ والحَُبٌ وَالْعْشْقٌ مالا 
يستطاع أن يُتَفَضَّى منه. وقد أغرم بالشيء أي أُولِع به. وحَثه عليه. 

2 السَخْفٌ: من فعل سَحَفَ والسّحْفٌ والسّحَفٌ: دِقّة العقل. ورجل سَّخِيف العَقَل بَيْنُ السُخْفِ 
والسّحْفٌ: ضَعْفٌ العقل خاصة. 
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فذق لا ترد على لذ مهم 0" اذ تَمُم به رُم مي ذلك والتئل. 
عَليْك 0دة؛: 

وَاعْلّمْ أنَ الرَجُلَ ذا الجاهٍ عِندَ السَلْطانِ والخاصّة لا مَحَالَةَ أن يَرَى منّ الوالى 
ما يُحالِقُهُ مِنَ الرَأي_ في النّاس والأمور. فإذا آثرَه© أنْ يَكْرَهَ كل ما خالقَهُ أوْشَكَ أن 
يَمْتَعِض هِنَّ الجَفُوَة0" يَرَامَا في المجلِس . أو الَبّوَةا؟» في الحاجق أو الرّدٌ 
للرأيرء» أو الإدناءِ لمَنْ لا يهْوَى إدناءف أو الإقصاءِ لمَنْ 0 إقصاءة . 

فإذا وَقَعَثْ في قَلْبهِ الكراهيةُ تعيْرَ ذلك وَجْهُهُ وَرَأيْهُ وكلامُهُ حتى يُبدوَ ذلك 
للسَلْطانٍ وغَيِْء فيكونَ ذلك لِفْسادٍ مَنزلَيِهِ ومروءيّه سَبَياً وداعياً. 


فَذَلَلَ نَفْسَكَ باختمال ما خَالَفَكَ مِنْ رَأي, السَلْطانٍء وقرّزها على أنَّ السَلْطانَ 
إِنّما كان سُنْطاناً0©» ِتتبِعَهُ في رَأيِهِ وَهَوَاهُ وأمروء ولا تُكلَمَهُ انْبِاعَكَ وَتَْضْبَ مِنْ 


خلافه إِيَاك . 


اعُلَمْ أنّ السَلْطانَ يَقبَلُ من الوَزَرَاء التبخِيل”" ويَعْدَهُ مِنْهُمْ شَفْقَةٌ ونَظراً لَه 


0 


(1) لهواه من فعل هَرَّى؛ والهَرى مقصور هَوَى النَفْسء هَوَى النفْس: إرادتها والجمع الأُواء. وقيل: 
الهَوَى محبةٌ الإنسانٍ الشيء وعَلَبنه على قلبه ومنه قوله تعالى: طونّهَى النُفْسَ عن الهَرَى4 معناه 
َّهَاهَا عَن شَهُواتِهاء وما تدعو إِلي من معاصي الله عزِّ وجل . 

(5) آثرّ: من فعل أثر. وآثر: اختار لنفسه دونهم أحسن الأشياء وأفضلهاء وآثره: اثَارَهُ وَفَصُلَىُ 
والأثرة: اختصاص المرء نفسّه بأحسن شيء دون غيره. 

01 يمتعض من البّفوة: من فعل جفا. والجَفُوة: أَلْرّم في تَرْكِ الصّلة من الجفاء: ويمتعض من فعل 
مُعِضٌ ومَعض من ذلك الآمر يمعض وامتعض منه: عَضِبٌ وشَّقٌّ عليه وأَوْجَعَهُ. 

(4) التبوة: من فعل بًا. ونبّا غنه بصره أي تجاقى ولم ينظر إليه. كأنه حَفَرَهم ولم يَرْفَع بهم رأسأء ونا 
به مُنْزِلهِ : لم يوافِقه. ونّبا فلان عن فلان: لم ينقد له. وهو المقصود. 

(5) سلطاناً: الحجة» ولذلك قيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجة والحقوق ولِبِعَهُ في 
رأيه وهواه وأمره. 


(5) اللَبْخِِل: من فعل بَخَلٍ والجمع بُخّال وبخيل والجمع بخلاء: ضِدَ الكرم ويَخُله: رماه بالبُخل ‏ 
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ممم ممع 


وم عَلَيَى فإن كان جَواداً وكُنْتَ مُبَخَق شِنْتَ0") صاحِبَكَ بِفُسادٍ مروءته» 
وإن كنت مُسخْياًء لم تَآمَنْ إِضْرَارَ ذلك بِمَْزِلتِكَ عِنْدَهُ. 

اراي لاله تضْحِيحُ الم صِيحةٍ على وَجهِهَاء والتِماسٌ المَخلّص مِنّ العيِب 
واللائمةٍ في ما 5 نترُكُ من تبْخيل صاحِبكَ بألا يَعرِفَ مِنْكَ في ما تدعوةُ إِليْهِ مَيْلآً إلى 
شيءٍ من هَوَاكَ ولا طلَباً ِغَيْرِ ما ترجو أن يزيئهُ وينفعَه . 


الطاعة للملوك 

لا تكوب حبك للملوك إلا يد رياة0 ين لِْيِكَ على طاعَتهم في 
المكروه عِندَك وَمُوَافْمَيَهمْ في ما خالقك, وَتَعَدِير الأمور على أهوائهم دون هَوَاكَ 
وعلى ألا نَكتْمَهُمْ سرك ولا تسْمطلِعَ ما كتمول. وبحي ما أطلعول عليْهِ على الَاسٍ 
كلّهمْ حتى تحمي فنك الحديتٌ بدي وعلى اجِتهَادٍ في رِضاهُمْ والتلّطفٍ 
لحاعيم: والتشِيتِ لحَجَتهم والتَصْديقٍ لمَقَالَتِهم وَالمَزْيِينٍ لبهم وعلىٍ قِلَِّ 
الاستقباح. لما 0 إذا أساؤواء ونَرْكِ الانْتحالٍ لِمَا فَعَلوا إذا أخسنواء وكثرَةٍ البشرٍ 
لمَحَاسِيهم» وَحْسْنٍ السْثرٍ لمساوئهم وَالْمَقَارَبَةَ لمَنْ قاربوا وإن كانوا يُعَداكءَ 
والمُبَاعَدَةِ لمَنْ باعَدوا وإنّ كانوا أقُرِباء» والامْيِمَام بِأمْرِهِمْ وإِنْ لم يهْتَمُوا به 

؟. يمه : بماد م 2# ا لس ل فى “معفق «حمامن 0ه 
والحفظٍِ لهم وإن ضيّعوهء والذكر لهم وإن نسوه. والتخفيفٍ عنهم من مؤونتك, 
والاتِمَال لَهُمْ كلّ مَوُونِء وَالرَضى مِنْهُمْ بِالعَفُو وقلَةٍ الرَضَى مِنْ نَفْسِكَ لهُمْ إلا 
بالاجتِهادٍ. 

وَإِنْ وَجَدْتَ عَنْهُمْ وعَنْ صَحْبَتِهِمْ عِنَى » فَأعْنٍ عَنْ ذلِكَ نَفْسَكَ واعْتزِلهُ جَهْدَكَ 
فإِنْهُ مَنْ يَأحْذْ عَمَلَهُمْ بِحَقَدء يُحَلْ0" بَيْنَهُ وبيْنَ لَذَةِ الدّنْيًا وعَمَل الآخرَة. ومَنْ لا 
-- ونسبه إليهء والتَبُخيل: التحبب والترغب في البخل . 
)١(‏ شنت: من فعل شين, والشّيْنُ: معروف خلاف الرِّيْن. قيل: وجه فلان شَّين. أي قبيح ذو 

شَيْنِ. والجمع مَغَاينَ: المعايب والمقابح . 
(؟) رياضة: من فعل رَوَض. وراض الداية يرُوضها روضاً ورياضة: وطئاها وزادها ودَلْلّها. ورْضت: 

ذلّلت لأنه أقام الإدْلالَ مقام الرياضةء ورْضْت المُهْرَ ورياضة: فهو مَرُوض. 
5) يُحَلّ: من فعل حللء وحلٌ: إذا سكن وحلٌ: إذا تعدا وآخلٌ الرجلْ بنفسه: إذا استوجب - 
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يأل بِحَقّوه يحتّمل الفَضِيحَةَ في الدَنيًا والوزر'© في الآخرة. 

إِنكَ لآ تَأمَنُ أئفة المُلوكِ إِنْ عْلْمْتَهُمْ» ولا تأمَنُ عُقَوِبَتَهُمْ إن كتَمْتَهُمْ ولا 
تَأمَنُ غَضْبَتَهُمْ إن صَدَقْتَهُمْء ولا تَأمَنُ سَلْوَتَهُمْ إن حَدَئْتَهُمْ. نك إِنْ لَرِمتَهُمْ لم 
تَأمَنْ تََرْمَهُم5© بكُء وإن زَايلتهُمْ لم تَأمَنْ عَِابَهُمُء وإنْ تَسْتَامِرَهُمْ حَمَلْتَ المؤونَة 
عَلَيْهمُ وإنْ قَطَعْتٌ الأمْرَ دوتهُمْ لم تَأْمَنْ فِيهِ مُخالفتهُمْ. ِنْهُمْ إن سَخْطوا عَلِيِكَ 
أمْلكوك . وإن رَضُوا عَنْكَ تَكَلقْتَ مِنْ رِضامُمْ ما لا تُطِيقٌ. 


الك مره نك عل مقع وتواو ركائية فوفك الكت روا عالق 
الشَّكْرٌء بصيراً بأهْوائِهمْ مُوْثِراً لمنافههمٌ. ذَلِيلاً إن ظَلَموكَ راضِياً إن أسخطوك, 
وإلآ فالبُعَدَ مِنْهُمْ كُلَّ البُعْدِء وَالحَدَّرَ منْهُمْ كلّ الحَذّر. 


تَحَرّرْ منْ سُكر2» السَلْطانٍ وسكْرٍ المال وسّكرٍ العِلّم وسّكر المَنزْلَةٍ وسُكرٍ 
الشّباب» فإِنهُ لَيِسَ من هذا شيء إلا ومُوَ ريح جنّة2* تَسْلْبُ العَقْلَ وتَذْهَْبُ بالوّقار 


-0 العقوبة» وَل عليه حَمّي يجِلٌ: نزل» ويحل بينه وبين الأمر: ينْزِلُ مفرقاً. 

)١(‏ الوزر: من فعل وََر. والوزْرٌ: الحِمْلُ الثقيل وجمعه أَوْرَارٌ. وقيل: الإثم والكارَةٌ والذنب والثقل. 
ويقال: وَزَرَيَزِرٌ: إذا حمل ما يُثْقِلُ ظَهِرّه من الاشياء المُثِْلّة ومن الذنوب. 

زف تَبرمهم : من فعل بَرَمْ . وَالْبْرمُ مصدر يرم بالأمر بَرَماً: إذا سَيِمَهُ فهو بَرِمٌ ضجرء وقد بْرَمَهُ أي آمَلّه 
وَأصْبََرّه. ومنه في حديث الدعاء: «السَّلامُ عليكَ غير مود برَمأه. من يبرم بَرَماً بالفتح إذا سَيِمَه 
مله . 

(م) جَلْداً: من فصل جَلَدَ. والجلْدُ والجَلّد: المَسْكُ وقد كنى هنا به عن الصبر والقوة والشدة 
والصلابة. ومنه في الحديث: «كان أَحُْوَفَ جَلْدأَء أي صبراً وقوة. 

(5) شُكْر: من فعل سَكَرَ. والسكْرٌ: نقيض الصحو والوعي . وأهم أنواع السّكْرٌ ثلاثة: سُكُرٌ الشباب» 
وسْكْرٌ المال ‏ وسّكُرٌ السلْطانء لأن سُكْرٌ كل منها يصرف الإنسان ويْضْلّه عن البصر والبصيرة 
والعقل عن طريق النور إلى الظلمات أي عن الهدى إلى الضلال. 

(0) جنّة: من فعل جَئَنَّ. والجنٌّ: نوحٌ من العالم سمُوا بذلك لاجيّنايهم عن الأبصار فلا يرون . 
والجمع جتان وهم الجِنّ. ومنه قوله تعالى : ط«من الجِنةِ والنّاس أُجْمَعِينَ» والواحد جني سميت 
بذلك لأنها تُخفى ولا ثُرى. وأجئه الله فهو مجنون . 


1 


وَتَضْرِفٌ0' القَلْبَ والسَمُمٌ والبَصَرّ واللسانّ إلى غَيرٍ المَنافِع . 


1 نقول صَرَفَ الله قلوتهم : أي أضلهم والمقصود أن هذا السّكُرٌ يُصرف ويُضِلٌ البصر والبصيرة 
والعقل والنطق ألمبين عن النورٍ إلى الظلمات وعن الهدى إلى الضلال. 


للبلا 


في الأصدقاء 


ابذل لصديقك دمك ومالك 
ابد لِصَدِيِقِكَ دَمَكَ وَمَالّكَ ولمَعْرفتك0© رفدَة0» ومخضركٌ 7 ولِلْعامَةِ 


سرك وتَحَدْتّكَ وَلِعَدُوَكَ عَذْلَّكَ وإنضَافكَ, واضَئَنٌ9» يدينك وَعِرْضِكَ على كُلّ 


أحد. 


8 


لا تنتحز رأي غيرك 


إل يفت بل هلوك لذ 1١‏ زات ينه رايا راك فلا كما ينا 
عِنْدَ الئاس . واكنّفٍ من التَرْيْنِ بأنْ تجْتنيَ الصٌّوَابَ إذا سَمِعْتَهُ وَتَنْسْبَهُ إلى 
صَاحبه . 


الَمْ أنْ الْتِحالكَ0” ذَلِكٌ مَسْحَطَةٌ لِصَاحِبِكَ وأنَّ فيه مم ذلك عاراً وسُحْفاً. 


هيع ممه > 


إن بَلَعْ بِكَ ذلك أنْ نير براي الرجُلٍ وتَكََمَ بكلابه وهو يَسْمَعُ جَمَعْتَ مم 


(1) لِمَعْرِفتِك: من فعل عَرَفَ ومعرفئك: أهل المعروف في الدنيا أي أحبّ الناس إليك كأصدقائك. 
ومنه الحديث: وأهلٌ المعروفٍ في الدّنيا هم أَمْلُ المعروف في الآخرة». 

(؟) رفدُك: من فعل رَقَدَ. والرَّفْدُ بالكسر: العطاء والصلة والرَّفْدُ بالفتج المصدر. ورَّقَده: أغطاف 
ورفئك: عطاؤك ومن الحديث: «من اقتراب الساعة أنْ يكونَ الفَىءُ ردأ أي صلة وعطية». 

0) مَحْضِرَّك: من فعل حَضر. والحضور نقيض الغياب والمغيب. وكان ذلك بمحضرك منه أي 
بمشْهدِك منه. وَالحَضِرَةٌ: قُرْبُ الشيء . 

(5) واضئّن: من فعل ضَنْنَ والضّنُ: الإمساكٌ والبخل. وَضِي بديني: أي أختصٌ به لنفسي لمكانه 
مني وموقعه عندي . 

(0) انتحالك: من فعل نَحَلَ ونَحَلْيْه القول أَنْحَلُه نحلاً: إذا أُضَفْتُ إليه قولاً قاله غيره وأدعيته عليه . 
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الظلم قِلَهَ الحَيّاء. وهذا مِن سوء الأدّبٍ الفاشي في الناس. 
وَمِنْ تمام “* حُسْنٍ الح والأدَبٍ في هذا البايب أن تَسْحُوَ نفسّكَ لأخِيكٌ بما 
انْتَحَلٌ من نّْ كلايكٌ م وت إلَيه 4 رأية وكلامة وريه مع م ذلك ما اسْتَطعْتٌ. 


تمام إصابة الرأي والقول 

لا يكويَنَ من حُلْقِكَ أنْ تَيَتَدِىء حديثاً ثم َقْطعَهُ وَتقول: «سَوْفَه كأنكٌ 
رَوّات29 فيه بَعْدَ ابْتِدَائِكَ إياه. وليَكُنْ تَرَوَيِكٌ فيه قبل الَو بهِ. فإِنَ الحتِجان9» 
الحديث بِعْدَ افيتاجهِ سُحَفٌ وَعَمْ. 

اكه عللت رك را سردا المرصيم» ف لس في كلى جين خسن 
أدخلتٌ لبش" على فلك ولك حى تي به إن ات ب في عل مضه وف 
لا بهاء ولا طَلاوة لَهُ 


مده 


وَلْيْمْرِفٍ العُلماكُ حِينَ تُجِالِسّهُمْ أنكَ على أنْ تَسْمَعَ رص مِنْكَ على أنْ 
تقول. 
لا تخلط الحد بالهزل 

إن آثَرْتَ أنْه تُفاخِرٌ أحداً مِمَنْ تَسْتَانِسُ إِلَيْهِ في لِهُو الْحَدِيثِ فاجعَلُ غايّةَ ذلك 
الجّء ولا تَعَْدْهة» أنَ تََكَلَمَ فيه بما كان هَزْلا فإذا بلَعَهُ أو قَاربَهُ فدَعَهُ. 


1 _رَوَاتَ: من فعل رأي والرُؤْيَة انر بالميْن والقَلْب وقيل: على ريتك أي رُوْيتِكَ وفيه ضَعَةُ وحقيقتها 
أنه أراد رُؤْيتك. والمقصود أنه نظر في الأمر ويَدَيره وَعفّله دون أن يحررٌ جواباً سريعاً. 

() الختِجان من فعل حَبجَنَ. والاتِجانٌ: جَمْعُ الشيء وضْمُّه إليك واحْتبن الشيء: احْشَوَى عليه. 
وقيل : واحْتَجَناه دون غيرنا: حَجَرناء وَاحْتَجَنْتُ الشيء: إذا جَذَبْته بِالمِحْجَنٍ إلى نَفْسِك. 

)0 المِحْتةٌ: من فعل مَحَنّ. والمخنةٌ: واحدة المِحَنٍ التي يمتحن بها الإنسان من بلية نستجير بكرم 
الله منها. والمُمْتَسَنُ : الموطا المُذَّلْل. 

(5) يَعْنّد: من فعل عَموّد. وعَوّد الشي2: جعله يعتاده. والمُعَاودُ: الْمُواظِبٌ. ويقال للرجل المواظب 
على أمْرِ: معاودٌ وفي كلام بعضهم: الزموا تَقى الله واستعِيدُوها أي تعَودُها. 


إزادالا 


ولا تَحْلِطنَ بالج هَؤْلاًء ولا بالهَزْل حِدَاً. فإِنْكَ إن خَلَطْتَ بالجدٌ مَرْلهٌ 


ه00 وَإِنْ خلّطت بالهزل جِدَاٌ كدرته. 


غير أني قَدْ عَلِمْتُ مِؤْطِناً وَاجداً إن فرت أن مَل فيه الجدّ بالهزل أصَبْتَ 
الرأيّ وَظهَرتَ 20 على الأ قَرَانٍ: وذلك أنْ يورق 0 مَتوَردٌ بِالسْقَه والعَضَبٍ وسوء 
اللّْظٍ فشُجِيبه إجابَة الهازل المُداعِب برحب من نّ الذّرْع < 54 وطَلاقَةٍ مِنّ الوجه 
وَثََاتِ مِنّ المَنطِقٍ . 


لا تتطاول على الأصحاب 

إن رَأئْتَ صاجِبّكَ مَمْ عَدُوَكَ فلا يُمْضِيتَفَ ذلك فإذما هو أحَدُ وَجُلَينِ: 

إن كان رَجُادٌ من إخوّان اله انع مَوَاطِيِ لك أقرَيها من عَدُوَكَ بشَمْ كله 
َك أذ لعَوْرة0" يَسْرها مِْكَء أو خائبة يطل عليه لكَ, فامًا صَديفكَ فما أغنال 
أن يحضَرهُ ذو بَُتِكٌ. 

دإ كان رَجُلاً من غَيرٍ خاصّةٍ ِخَْانِكَ فبأيّ حقٍ تَفْطُهُ عن الئاس وتُكَلْنُهُ ألا 
يُصاحِبٌ ولا يُجالِْسٌَ إل مَنْ تَهوَّى؟ 


(1) هَجتّه: من فعل عَبجَنَ. والهُجئّة من الكلام : ما يَلزم منه العيب. وتَهْجِينٌ الأمر: تقبِيحٌه. 

فق ظَهَرْتَ: من فعل ظَهْرَ. وَظَهْرَ به وعليه يَظَهَرٌِ قوي . وبعير ظَهِيرٌ » بَيّن الظاهرّة إذا كان شديداً 
قوش ومنه قوله عر وجل : «أو الظفل الذِينَ لم يظهّروا على عَوْرَاتٍ الُسَاوع . 

(؟) ينَوردٌ: : من فعل ورد. والوردٌ: الذي يوردٌ. والورد: ا الورد. وَوَرَدَ عليه: أشرّفٌ 
دخله أو لم يدخله ورجل واردٌ من قوم وراد وكل من أ تى مكاناً منهلا أو غيره فقد ورد ومنه قوله عر 
وجل : «وإن منكم إلا وَاردَُا أي يردونها مع الكفار ولا يَدْحْلها المسلمون. 

0( يرحب من الذرْع : من فعل ذرع . رحب الذَرْع أي واسعها. ددا سم الذّرْع والذّراع أي الخلق . 
والذّرع : الطاقةٌ . وأصل الذّرْعَ إنما هو بَسْط اليد. وقيل: قَلْدوا مركم رحب الذّراع أي واسِع ع القوة 
والقدرة والبطش. 

(0) العَوْرَةٌ: من فعل عَوَْرَ. والغوراء : الكلمة القبيحة أو الفعلة. والعوراء الكلمة التي تَهُوِي في غير 
عثل ولا رشة: والعَوَرٌ: شين وقح . . والعرب تقول للرّديء من كلّ شيء ومن كل تصرف يستحيا 

منه: أعور. 


تَحَفْظ في مجَلِسِك وكلايك من التطاؤلر على الأَصَحَابٍ» وطِثٌ2)0 ل عَنْ 
كثير يِمًا يَعْرِض لَك فيه صَوَابُ القَوْل والرّأير مُداراة لثلا يَطْنَّ أصْحَابُكَ أن دَأبِكَ 
الَطاولُ عَلَيْهِمْ . 

إذا قبل إِلَيِْكَ مُقْبِلُ بِودْهِ فَسَرْكَ آلآ يُدْبِرَ عَنْكَ فلا تُنْهم الإقبالَ عَلَيْه0) 
وَالَقْيم © لَه فإِنَ الإنسانَ طَبِعَ على صَرَائِبٍ© لوم . فمِنْ شَأنِهِ أن يَرْحَلَ عَمَنْ 
لْصِقَ بهِ وَيَلْصَقَ بمَنْ رَحَلَ عَنُْ إلا مَنْ حَفِظ بالآدب نَفْسَهُ وكابرٌ طبعة0*». 


تحط ِنْ هذا فيك وفي غَيْك. 


ادّعاء العلم فضيحة 
لا نَكبِرَنَ ادّعاء العلّم في كُلّ ما يعْرض بَيْنَكَ وبينَ أضْحَابِكَ فإنْكَ مِنْ ذلك 
إمَا أنْ يُنازِعوكٌ فيما ادْعَيْتَ فَيْهْجَمْ مِنْكَ على الجَهالَةٍ والصَّلّفٍ0"©, وإمّا ألا 


(1) طِبْ نَْساً: من فعل طَبَبَ فب لَفْسِكَ أي أبدأ أولاً بإصلاح نفسك وقيل: اْمَلْ في هذا عَمَلّ من 
طب لمن حَبٌّ. والطبٌ: الرَفُْ. والمقصود هنا إطمئنٌ نَفْسأَ فهنيئاً لك. 

(1) تنعم الإقبال عليه: من فعل نَِّمَ. والنعُم بالضم: خلافٌ البُؤْس. وبَعُم الشيم نعومةً أي صار 
ناعماً ليناً. والتنعُم : الترقه» وقوله : تنعم الإقبال عليه: أي تفضل الهبات والعطايا بإغراء مبالغ 
فيه . 

(5) التفتح من فعل قَنحَ. والقَنْحُ: النصر. وفي حديث الحديبة: أهوقَنْحٌ؟ أي نصر. والْتَفْنَحْتُ 
الشيء؛ والاستفتاح: الاستنصار. ومنه قوله تعالى : «إن تَسْتَفْتحُوا فقد جاءكم الفَنْحُ 4 أي النصر. 

(5) ضرائب: من فعل ضرب» وضريبٌ الشيء: مثله وشكلّه. والضريبة: الطبيعة والسّجيَّة وهذه 
ضريئُه التي صرب عليها أي طبع عليها وفطر, أي طبع . قيل: فلان كريم الضريبة أي حسن 
السَجِيّة والطبيعة . 

() كابر: من فعل كَبْرٌ. الكُبّر: الغالب. وقوله في الحديث: «لا تكابرُوا الصلاةً بمثلها من التسبيح في 
مقام واحد». كأنه أراد لا تغالبوها. 

(3) الصّلفٌ: من فعل صَلَّف والصّلَفٌ: مُجَاوَرَةٌ القذر فى الظَّرْف والبراعة والادّعَاءُ فوق ذلك تكيراً. - 


الا 


. 


يُنازِعُوكَ ويُحَلُوا في يَدَيْكَ ما اذْعَيْتَ مِنَ الأمورء فيتكشف بِنْكٌ النَصَئمُ والمْجرة. 

وَاسْتَحيٍ الحياء كلَّهُ مِنْ أنْ تُخبِرَ صاحِبكَ أنَّكَ عالِمْ وأنهُ جاهِلٌ: مُصرّحاً أو 
مُعَرْضا). 

وإِنِ اسْتَطْلْتَ على الأكفاء فلا تَبِمَنَّ مِنْهُمْ بالصّفاء. 

إن آنَنْتَ منْ نَفْسِكَ فَضَلاً مَتَحَرَج0" أن تَذْكُرْهُ أو تُبِديَهُ. واعلمْ أن ظَهِورَهُ 
ِنْكَ بِذَلِكَ الوَجهِ يُقَررُ في قُلوبٍ الناس مِنَّ العَيْبٍ أكثر مما يَُرَرُ لك من الفَضْلٍ . 

وَاعْلَمْ أنْكَ إن صَبَرْتَ ولمَ تَعْجَلُ ظَهْرَ ذَلكَ مِنْكُ بِالوَجْهِ الجويل المَعْرُوفٍ 
عِندَ الناس . 

ولا يَحْفْيْنّ عَلَيْكَ أنّ جِرْصٌ الرجُل على إِظَهارٍ ما عِنْدَهُ وقِلَةَ وَقارِهِ في ذلك 
بَابٌ مِنْ أبْوَابٍ البُحْ ل وَاللَوْم . 

وَأَنّ مِنْ حير الأعوَانِ”" على ذلكٌ السَخاءً والتكَرْم . 

وَإِنّ أَرَدْتَ أن تَليِْسَ تَوْبَ الوقار والجَمَال وتَتَحَلَّى بِحِلْيَةٍ المَوَدةِ عنْدَ العامة 
يَسْلّكَ الجَدَدّه) الذي لا حَبَارَهه» فيهِ ولا عار" فَكُنْ عالِماً جاهل وناطقاً كَعبِيّ . 


-2 وقيل آقَهُ الَرْفٍ الصّلَفُ: وهو العُلُوَ في الطّرْف والزيادةٌ على المقدار مع تكبر. 

(1) مُعَرضاً: من فعل عَرَضُ. والمعَرّض: ما عُرْض به ولم يُصَرّح به وإعراض الكلام: التورية بالشيء 
عن الشيء. 1 1 1 

1) فتَخرّج: من فعل حَرَجَ. والجِرْجٌ والحَرَحٌ: الإنْم. والمُتحرخ: الكاف عن الإثم. ورجل متخرج: 
و26 م وه ل . َ. 5 
متائم يلقي الحَرّج والجنث والحوب عن نفسه. 

(م) الأثموَان: الواحد العَؤن: والعَوْنُ: الظهير على الأمر. 

(5) الجَدَدُ: من فعل جَوَد. والبَوْدُ: ما استوى من الآرض وأَصْحَرٌ والصحراء جَدَدُ والفضاء جَِدَدٌ لا 
وعث فيه ولا جبل ولا أكمة. وهي أجداد الأرض . وقيل: كان لا يبالي أن يصلي في المكان الجَدَّدٍ 
أي المستوي من الأرض ‏ 
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(0) الخبار: من فعل خيرٌ. والخبّار: أرض رخوة تثعثع فيها الدَوابٌ قيل: دَفَعُْنا في خبارٍ من الأرض : 
أي سهلةٍ لينة. والحَبَارٌ من الأرض ما لان واسترخى وكانت فيه جخرة وتخفر. 

(7) عثار: من فعل عثر. والعغْرةٌ: الزلَةُ. يقال: عثر به فرسّةُ فسقط. وتَعَثْر لساله: مَلَْقَم. ولا حَليمَ إلا 


الل 


فأمًا العِلْمْ فيْرَينُكَ وَيَرْشِدُك. وأمًا لَه ادْعائِهِ تفي عَنكَ الحَسَّدَ. وأمّا المنطق 


(إذا احتَجتٌ إِلَيْه) فَيْلِعُكَ حَاجَِتَكَ . وأمّا الصّمْتُ فَيُكْسِبُكَ المَحَبَّةَ والوَقّارَ. 


فيه ولا تن 


بإذا رَأَيتَ رجلا يُحَدّثُ حديثاً قذْ عِلِمتهُ أو يُحْبرٌ خَبَرا قَذْ سَمِعْتَهُ فلا تَشَارِكَهُ 
تتَعَقَبهُ عَلَيْهه حِرْصاً على أن يعلمّ الناسٌ أنكَ قد عَلِمْتَهُ فإِنَ في ذلكٌ 


عن 8 اك 


خمةَه0» 530 وسو أب وسخما. 


طفق 


افك 


إلى أن رعالة كيل 


إن َضْلَ القؤل, على الفغل 0 عارٌ ومُجنَة», ومَضْل الفثل على القَْلر 


وأنْتَ حَقِيقُ0؟» فيما وَعَدْتَ من نَفْسِكٌ أو أَخْبَرْتَ بهِ صَاحِبَك أن تَحْتجِن0» 


د عَخْروَ أي لا يحصل له الجلم ويوصف به حتى يركب الأمور وبَععُر فيها فيعتبر بها ويستبين: 

مواضع الخطا فتجدبها: 

خفة : من فعل حقّف. والخفة: ضِدُ لتقل . ويكون في الجسم والعقل والعمل. وخفة الرّجل: 

طش ونه في عمل . يقال : حي الشيء إذا اعْضَيَفَ حتى حملك على الطييش. 

شل الول ملى البثل: وَالمَضْل: ضدٌ النقص. وفضّله : مرا والتفاضل بين القوم: أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض. ويقال: فَضْلَ فلان على غيره إذا غلب بالفضل عليه وكان فعله أكبر من 

قوله أي زاد فعله على قوله. 

هجنه من فعل هن . والهجنة من الكلام: ما يَعِيبٌ. والجمع هجَنٌ. 

حَقِيقٌ : من فعل حَقَقَ . وأَحْقَقَتُ الشيء أي أوجبته. وأنا حقيق على كذا أي حَريصٌ عليه وحقيق 

علي أن لا أقول على الله إل الحَقَ أي جدير بي . والجمع أحقاق. 

تَحْتّجنُ : من فعل حَبَنَّ. وَالحَجْتَةُ : ما اخْترّنتَ من شيء واخْتَصَصْتَ به نفسك. ومن ذلك يقال 

للرجل إذا اختص بشيء لنفسه قد احْتَجَنْه لنفسه دون أصحابه والاحتجانٌ : جمع جممٌ الشيء وضمّه 

إليك واحتجن الشيء: احْمَوَى عليه. ١‏ 


بعض ما في نَفْسِكَء إنداداً لِفَضْل الفِغل على القؤلر وتَحَرّزاً”© بذلك عَنْ 
تقصير فِعْل إِنْ قَصَرّ. وقلْمًا يكونٌ إلآ مُقضّراً. 


العدل نحو العدو والرضى نحو الصديق 
الْمَظ قؤلَ الحكيم الذي قال: لِتَكُنْ غاَتُكٌ فيما بَيْنَكَ وبينَ عَدُوَكَ العَدْلَ 
وفيما بيئك وبَيْنَ صَدِيقِكَ الرَضَاءَ. 


وَذْلكَ أن اعدو خصم تَصِرَِعُةُ بالحجة وله بالحُكام 1 وَأنّ الصَدِيقٌ لس 
بيتك وبيْنَهُ قاض » فإنما حَكَمُهُ رضَاهُ. 
كيف تختار صديقك 

اجعلْ غلة مي في مؤاخاق من مُؤاحي ومُوَاَلة من َُاصِلُتَِْينَ تيك 
على أنه لآ سَبِيلَ لك إلى ققِيعَة أ خيك» إن طَهَرَ ل ينه ما نَكُرَه فإنهُ ليس 
كالمملوك عه منتى نز شءّ ثِنْتَ أزكالمراة التي يُطَلقّها إذا شِعْتَء ولكنهُ عِرْضْكَ 
مرك . فإنما 0 6 الرَجْلٍ | ِخْوَائهُ وأخدائةُ 0. فإِنْ عَثَرَ الناسٌُ على أنْك قَطَعْتَ 
رَجَل مِنْ إِخْوَاننك. وَإِنْ كُنْتَ مُعْذِرا © نَل ذلك عِنْدَ أكثرِهِمْ بِمنؤْلَةٍ الخِيانَة 


للإخاء والمّلال, فِيهِ. وإن أَنْتَ مع ذلكَ تَصَبَرْتَ على مُقارَتِهه» على غَيرٍ الرَضَى 
عاد ذلك إلى العَيْبٍ والنْقِيصّة. 


)1١‏ تحرزاً: من فعل حرز. والحرز: الموضع الحصين. تحرزاً: تَحَصّناً. وأحرزت الشيء إحرااً إذا 
حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ. 

() أحْذَائهُ: : من فعل خَدَنَ وَالحِدْنُ والحَدِين: الصديق وقيل: الصاحب المحدّث والجمع دان 
وَالحَدِينٌ: الذي يُحادِنُك فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن. وَخادَنْتٌ الرّجل : صاحيه . 

5 مُعْذِراً : من فعل عَذّر. والعُذر: الحجة التي يُعَْذَر بها. والجمع أعذارٌ. ولي في هذا الأمر عُذْرٌ. 
المُعْتَذّر يكون محقا أو غير مقي . واعْمَدَرَ الرجل إذا أتى بِعذْرِ. واعْتذَرَ إذا لم يأت بعذر. 

(4) مُقارثه : من فعل قرر. والقرارة: ما بقي من مصادقته مع الخدين. وكذلك قَرَرْتُ أي لما سكنتٌ. 
وقارَهُ مُقارّة أي قَرّ معه وسَكنّ . وقررت عنده الخبر حتى اسْتَفَرٌ. والمقصود إقرار الإنسان على 
الصديق وبقاؤه معه والوثوق به. 


فالاتَئاد الاتعاد('»! والتَعبَتَ التعبّت0 


وإذا نَطَرْتَ في حال مَنْ تَرْتئِيهِ لإخائِكَ.. فإن كان مِنْ إخوانٍ الدّين فَليَكرْ 


فقيهاً غير مَُاوِه " ولا خريص ء وإن كان مِنْ إخوَانٍ الدنيا فلك را لَيْسَ بجاهل 
ولا كَذَّاب ولا شرير ولا مَشْنُوعَ 2 

إن الجامل أْهْلٌ أنْ يهَرْبَ مِنهُ اياك وإِنّ الكَذَّابَ لا يكونُ أخاً صادقاً. لأنَّ 
الصَّديقٌ من الصّدقٍ. وذ ينْهَمْ 0 القَلْب وَإِنّ صَدَقَ اللَسانُ. فكيّف إذا ظَهَرَ 
لحب على النسان؟ وإنّ اشير رَيُكِْبُكَ العَدُو. ولا حاجّةَ لَك في صَداقَةٍ تجِلِبُ 
العداوة . إن المَشْنوحَ شَانِعٌ صاحبة . 

واعْلَمْ أن انْقيَاضَكَ عن النّاس يُكْسِبكَ العدّاوة. وَأنَّ البساطك إِلَيْهِمْ يُكْسِبْكَ 
صَديقٌ السّوء. وسوءٌ الأضدقاءٍ أضَرٌ مِنْ بُقْض الأغداء. فإِنَكَ إِنْ وَاضصَلْتَ صَدِيقَ 


السوء أَعْيتكٌ (*) جرائر: 00 » ون قَطَعْتَهُ شانَك اسْمْ القطيعق والْرّمَكَ ذلك مَنْ يَرْفَمْ 


(1) الإتثاد: من فعل أود. والأصل فيها الوأد. وآد عليه: عَطْفَ وفي التؤدة بمعنى الثأني . . 

0( التَبّتُءِ : من فعل ثبت. تَبْتَ في الأمر والرّأي : َأّى فيه ولم يَعْجل واشت في الأمر إذا شاور 
وفحص عنه. ومنه قوله عر وجل : «وَمَكَلُ الْذين يُنْفِفُونَ أموَالَهُمْ ابْتَقَاء مَرْضاةٍ الله وتيا من 
أنفسهم 4 . 1 

(9) مراء: من فعل مرا. ومراه حَقه أي جَحَده. وماريت الرّجل أماريه مِراءً إذا جادلته. والمرية الْمُرية: 
ادل والشّك ومنه قوله تعالى : فلا نك في هري مله» . 

5( مَشْنُوعٌ: : من فعل شنع . والسّنَاعَةُ : الفظاعة . شنم الآمر أو الشيء قبع . شِع بالأمر: رآة شتيعاه 
تشع القوم: قبح أمرّهم باختلافهم واضطراب أيهم . والمَشْنُوعٌ: من قُبْح. الشيء الذي يُْنََْمُ 
قُبْحُه. ٠‏ فهِوشّْنِيعٌ. . والشانع الذي يأتي بالأمر الفاضح القبيح السثم . 

() أعيتك: من فعل عيا. َي بالأمر: عجز عنه. وجمعه أعياء. يني هذا الأمر أن أَضْبِطَهُ أي 
جَهلَته. عي في المنطق عِيّاً: حَصِرٌ. العِيُّ خخلاف البيان. وقبل: عَيِّ بأمْرِه وعَِيَ إذا لم يَهْنَد 

(1) جرائره: الواحدة جريرة. والجريرة: الجناية من فعل جني. وجنى الذَّنْبَ عليه جناية: جَرَّه. 
والجناية: الذِّنْبُ والْجَرْم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا- 
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عيبَك ولا يشر عُذْرَكَ . فإِنَ المَعايبَ تَنْمِي والمَعَاذِيرَ لا ينمي ٠‏ 


لباس انقباض ولباس انبساط 
لبس للناس لِباسَيْنٍ لَيسَ للعاقل بد منهُماء ولا عَيْشَ ولا مُرُوءةَ إل بهما: 


باس انقباض ”" وَاحْتِجَازٍِ من الناسء تَلَْسُهُ للعامّة فلا يُلفَوْنَكَ إل مُتَحَفُظاً 
مُتشدّداً متحوزاً مُسْتَعِدَاً. 

وَلِبّاسَ البساطٍ”" واسْتْناس . تَلْبَسُهُ للخاصّة الثْقَاتِ مِنْ أصدقائِك فَتَلْقَامُمْ 
بذاتِ صَدْرِك وتُقْضي إِليهِمْ بِمَصُونٍ حديثِك وَنَضعُ عَنكَ مَوونةَ الحَذَرِ والتَحَمْظٍ في 
فاايتك وبيتهم . 


ممم عه 


وهل هذه الطبَقٍء الذينَ هُمْ أمُُهاء قَلِيل من قَليل حقّاً. لأنَّ ذا الرأي, لا 


يُدْخِلُ أحداً منْ نَفْسِهِ هذا المَدْحَلَ إلا بَعْدَ الاختبار والتَكَشّفٍ (» وَالنْقَةِ بِصِدُْقٍ 
التصيحةٍ وَوفاء العَهِدٍ. 


والآخرة. وجَنَى فلان على نفسه إذا جر جر يجني جناي على قومه . 

)0 سي : من فعل نَمَى . والثّماءٌ: الزيادة. وأنمَيِت الشيءَ : جعلته نامياً. وأنْمَيْتٌ الحديث: أذعته 
على وجه النميمة والإشاعة. فالمعايب تُنمى على وجه النميمة والمحاسن تُنمي على وجه 
الإصلاح . 

(0) الإنقباض: من فصل قبض. والإنقباض: خلاف الانبساط والاحتشام على التشبيه والمجاز 
والمقصود تدبر الأمر بَتَحفُظٍ وتَحَرُزِ واسْتِعْداد. 

0 لِبَاسُ البساط: من فعل بْسَط. والرجل البَسيط المُتْبِّط اللسان. والمقصود ليكن وجهُك بِسْطأ تكن 
أَحَب إلى الناس , ممن يُغْيِيهم العطاء أي مُتبّسطأً منطلقاً ومستئساً. 

40 لكشك : من فعل كشّف. والكشفٌ: رنْعُك الشيء عما يُواريه ويغطيه وكذلك النُكشّف وكشف 

الأمر: أظهره. وفي الحديث: «لو تَكَاشَفْتُم ما تَدَاقتُمِه أي لو انكشف عَيبٌُ بعضكم لبعض . وعليه 

يدرك كل منهم ما بداخل الآخر وما في نفسه من خفايا وهذا لا يُستبان إلا لهل الثقة وفاءً للعهد 

وصدقا للنصيحة. 
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اعْلَمْ أنَّ لِسَانْكَ أداةٌ مُصْلَتَة»» يَتَعْالبُ عَلَيْهِ عَفْلُكَ وَعَضَبِكَ وَعْوَاكَ وجَهْلَكَ . 
فكُلَ غالب عَلَيِهِ مَُْمعٌ به وصَارِفُهُ في مَحََيوء فإذا غَلَبَ عَقُلُكَ فَهّوَ لكَّء وإِنْ 


عَلَب عَليْهِ شيْءٌ مِنْ نّ أَشْبَاةٍ ما سمّيْتٌ لَك فَهُوَ لِعَدُوكَ . 


دهاعم 


إن اسْنَطعَتَ أن تحتَفظ بِهِ وتصونّةٌ فلا يكونّ إل لك ولا يَسْتَوْليَ عَلَيْهِ أو 
يُشاركَكَ فيه عدُوّكَ فافْعَلٌ. 


مؤاساة"» الصديق 


إذا نابت0© أخاك إِخدى النوائب م مِنْ زَوَال نِعْمَةَ ة أو نزول بْلِيَق فاعْلَم أنكَ 
قدٍ ابْتُلِيتَ مَعَهُ: إِمّا بِالمُؤاساةٍ فتشَارِكُهُ في البَلِيّة وَإِمَا بالخذلان2” فَتَحْيَمِلُ 
العار. 

فالْنّمس المَحْرَجَ عِنْدَ أشباه ذلك وَآثْرْ مُرُوءنَكَ على ما سِوَاهًا. 

إن َرَلَتِ الجائحَةٌ (» التي تَأبَى نَفْسُّكَ مشاركَةٌ أَخِيك فيهًا فأجمل”*. فَلَعَل 


ممع 


الإِجمال يَسَعُك0"© لِقِلَةٍ الإجمال في الئاس . 


(1) مُضْلبَةُ: من فعل صَلَتَّ. والصَّلْتٌ: البَاِز. واللسانٌ المصَلْتُ: المجرد والجمع أصلات وانْصَلَتَ 
في الأمر: انْجَرّد. وفي بعض الأقوال: كان سهل اللسان والحَدَيْنِ صَلْتَها ولسان صلت: أي ماض 
في الأمر ومسرع . ْ 

) المؤاساة: على معنى التَمَرّى والنَأسّي والصَّيْرٌُ. وهي النّعزِية من عَرْيْتُ. والاعتزاء: الاتصال 
بصاحب النائبة دعوة للتُصبر والعزاء عن كل ما فَقَدَ. 

6 الخِذْلآنُ: من فعل حََدَّلَ. والتخذيل: حَمْلُ الرجل على حُذْلانٍ صاجبه وتثبيظه عن يَضْرّته. 
والجَذْلآنُ : ترك النصرة والعون. وخِدُلان الله العبد: أن لآ يعْصِمّه من الشُبّه فيقع فيها. 

(4) الجائحة: من فعل جح . وجَنح : مال. والجناح: ما تُحْمُلَ من الهم والأذى وقيل: الجناح: 
الجناية والجَرْمٌ والمقصود هنا المصيبة العظيمة التي تنزل بالإنسان فيتحمل عَارَها وبلاءها. 

(0) أجمل: من فعل جَمَلَ. وجَمُلَ الرجل: فهو جميل. وجَمْلَهُ: زَيْنَهُ. يجوز أنْ يكون أجمل فيه 
بمعنى جمِيل . وقيل : إلزم تب تَجَمْلْكَ واصتعه» ولا تفْرط ولا تتردد . 

وك يلشك ب نول مسن ١‏ بشني :ندال .راغ امن الشدرنا ككل مال انار 
تقديرك عمل الخير. ومنه قوله تعالى : طلِعُجرَى كل نَفْس بما تسعى». 


1١ 
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وإذا أصابٌ أخاك فضل فإنهُ ليس في دُنْوَكَ مِنْهُ واليغائِك مَوَدْنَهُ وتَوَاضْيِكَ لَهُ 
مَذَل. فاهْتيم ذلكَ واعمل به. 


إلى من تعتذر 
لا تَعْتذِرَن إلا إلى مَنْ يحب أنْ يَجِدَ لَكَ عُذْراًء ولا تَسْتَعيْنَ إل بمنْ يسحت أنْ 
يُظْفِرَكٌ بحاجَيِكَ, ولا تُحَدَئنّ إلا مَنْ يَرَى حَديئَكَ مَعْتَماَء ما لَمْ يَغْلِيِفَ اضْطِرَارٌ. 
وَإذا اعْتَذَر إِلَيِكَ مُعْمَذِرٌ تلْقُهُ بوَجْهِ م مُشْرِقٍ وبشْرٍ ولِسانٍ طلْقٍ إل أن يكونٌ 
مِمَن فَطِيعَتُهُ غَنيمَةه9). 


إذا عَرَسْتَ مِنَ المَغرُوفٍ غََرْسا أ وأنَقتَ عَلَِهِ َققَهَ فلا َضِنَنَ في َريَةٍ 
غَرَسْتٌ واستثمائه قُتَذْمَبَ المفْقَةٌ الأولى ضياعاً. 
إخوان الصدق 

اعْلّمْ أن إِخَوَانَ الصدقٍ هُمْ خَيِرٌ كاريب الدنياء هُمْ زِينَةٌ في الرّخاء 
وعدَّ0 في الشدَقٍ وَفكُونَة ة على خَيْرٍ المَعَاشٍ والمعاد9 , فلا َفُرْطَنٌَ () في 


4 َنيمَةٌ: من فعل غَنَم . والغنيمة: هي ما أصيب من أموال. يقال: فلان يتغنم الأمر أي يحرص عليه 
كما يحرص على الغنيمة. والجمع الغانمون والمقصدد إِنَّ البعد عن الأشرار والذين يحوكون 
الدسائس ضدك غنيمة. 

0 عُدَّة: من فعل عدد والهِدّان: الزمان والعَهْدُ. قيل: وهو من العُدّة كانه أعِدّ له ومُبّىة. وأنا على 
عِذّان ذلك أي حينه وإِبّانِه. من الاستعداد الكامل إِنْ من المال أو غيره لحوادث الدهر ونوائيه. 

() المَعَاشُ والمعَادُ: المعاش من فعل عيش. قيل: الأرضٌ مَعاشٌ الخلق, والمعاش مَظِنّة المعيشة. 
وفي التنزيل العزيز: طوَجَعَلنَا النهار مَعاشاًه. أي مُلْتَمْساً للمَيْش في الدنيا والمَعَادُ من فعل عَوْد. 
والمَعَادُ: المَصِيرٌ والمَرْجَعُ والآخرة: معاد الخلق وقيل: والمعاد الآخرة والحج ومنه قوله عر وجل : 
««إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مُعادٍ» وقيل المعاد: الآخرة وقيل: يوم البعث أي : إلى 
معدنك من الجنة. 

زفق تََرْطن في اتيسابهم : من فعل قَرَطَ فرّطء قضّر. ومنه الحديث: وِإنّه نام عن العشاء حتى 
تَمَرَطت» . أي فات وقنّها قبل أدائها . وتفارط الْعَرْوٌ أي فات وقته 
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اكْتِسَابهِمُْ وابتغاء الوَصّلاتِ27 والأسباب © إِلَيْهِمْ . 
وَاعْلَمْ نك وَاجِد رَخْبَنَكَ من الإخاء عند قوم قذ حَالَتَ بنك وَبينّهُم بعض 
الأبَهَةٍ التي قد 7 تغتري بعغض أل المُرُوءاتٍ فتَحْجِرُ عَنهُمْ كثيرا مِمنْ يَرْعْبُ في 


سوم 


أمثالهم . فإذا رَأَئْتَ أحَداً من أُوليِتَ قل عر ر الذهر فأَيِلهُ © 


الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف 

إذا كانت لك عِنْدَ أَحَدٍ صَنِيعَةٌ أو كان لك عَلَيْهِ طَوْلٌ0؟» فَالْتَمِسُ إخياء ذلك , 
إماتيوء وتَعْظِيمَهُ بِالتَضْغِيرٍ لَهُ. ولا تَقَتصِرَن في قِلَةٍ المّن بِهِ على أنْ تَقول: لا أذكرُهُ 
ولا معن تمت إلى من بذك إن هذا قد يَدْتَحِي نه بض مَنْ لا مُوصَتُ 
قل ولا كرّم . ولكنٍ احْدَرْ أن يكونَ في مجالسَيِكَ ياه وما تُكَلَّمُةُ به أو تَسَتَعِينُةُ 
عَلَيْه أو تُجاريه فيهء شيء من الاسْتِطَالّة © فإِن الاسيطالة تَهُدّمْ الصَنِيعَة وتُكَدّرٌ 


المَعرّوفٌ . 


احترس من سورة الغضب 
احترسٌ مِنْ سَوْرَة0"© الغضب وسَوْرَةٍ الحَمِيّةِ وسَوْرَةٍ الجقدٍ وَسَوْرَةٍ الجهل , 


)١(‏ الوَصّلاتُ: من فعل وصل. وصلتٌ الشيءَ وصلاً والوَصل : غِدٌ الهجران وخلاف الفُضَلءْ 
والواحدة الوصلة. والوصلة: الاتصال. 

)١(‏ الآسْبَابٌُ: من فعل سبب. والسُّبّبَ: كل شيء يُتَوَصّلُ به إلى غيره والجمع أسباب وكل شيء 
يُتَوصلُ به إلى الشيء فهو سَبْبٌ. 

(5) أقِله: من فعل قَلَلَ. واسْتَقلُ الطائر في طيرانه: نهض للطيرانٍ وارتفع في الهواء. ومنه قوله تعالى : 
«حثى إذا أثَلْتْ سحاباً قالاً» ارَفْعَتُ. والمقصود هنا قُمْ وانهض إلى مساعيته ونصرتّه حتى 
ينتهي في عثرته . 

(5) طوْلَ: من فعل طول. والطول الغنى والفضل . يقال: إِنّهِ ليتَطول على الناس يفضله وخيره ‏ 

)2( الاستطالة: من فعل طول. والطول: الفضل. والمَنُ. وقيل: التطاولُ والاستطالة اللفَضْل وَرَفْعُ 
النّفس. 

(1) سورة: من فعل سَوْرَ والسورة: سُورَة كل شيء حَدَهُ. وقيل: السّوْرة: الرُفْعَةٌ وبها سميت السورة 
من القرآن أي رفعة وخير. 
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وأعْدِدْ لكل شيْءٍ مِنْ ذلك عُدَة تُجاهِدُهُ بها مِنّ الحلّم والتفَكَرِ والرّويّة وذِكْرٍ العاقبَةٍ 
وطَلْب الفْضِيلةِ . 
واعْلَمْ أنّكَ لا نُصِيبُ العَلبَةَ إلا بالاجتِهادٍ والفَضْلء وأنَّ قِلَهَ الإعُدادٍ لمُداقَعَةٍ 


5 


الطبائع. المطلمَةٍ هر الاْهشلامٌ لها. فإنهُ لَيْسَ أحدٌ منّ الناسٍ إلا وفيه مِنْ كل 


طَبِيعَةٍ سُوءٌ غريزةٍ. وإنما التَفاضْلٌ بين الناسٍ في مُعْالبَة طبائع السوء. 


فأمًا أن يَسْلَمَ أحَدٌ منْ أن تكون فيه يِلكَ العَرَائرُ َيْسَ في ذلك مَطمَع . إلا أن 
الرَجُلَ القِيّ إذا كابرمَا بالقمُم "© لها كلما تطلعقت 31 ن لم يَلبَتْ أن يُميتها حتى كأنها 
لَيْسَتْ فيه. وهي في ذلك كامئة كمون النارٍ في العْودِء فإذا وتَجَلت قادحاً©) من 


6خ مله لمفوض لعفها متت ارم ف وت م 5 0 
عِلَهَه أو غَفْلَهَ اسَتَوْرَت”2 كما تَسْتَوْرَى النارٌ عند القذْحء ثم لا يبدا ضرها إلا 
لل دض 0 
يصاحبها. كما تبدا النار إلا بعودمًا الذي كانت فيه. 


ذلّل نفسك على الصبر 

دَلَلُ نَفْسَكَ بالصّبْر على جار السُوءء وَعَشِيِرٍ السّوءء وَجَلِيس السوء. فإنَ 
ذلك ممًا لا يَكادُ يُحْطِئُكٌ . 
وَاعْلمْ أن الصَبْرَ صَبْرَانِ: صَبر المَرءِ على ما يَكْرَهُ وصَبرَهُ عمًا عمًا : ع 


ل 6م 


والصّبرٌ على المكروه أكبرهما وأَشْبَهُهُما© أنْ يكون صاحيه مضطرا. 


وَاعْلَمْ' أن اللتَامَ أصْبْرٌ أجساداً. وأنّ الكِرَام هم أصبر تقوضاً: 
)0غ( الَمْعٌ من فعل قَمَعَ . القَمعُ : الدُّ والرّدع والكف. وقيل المَمُعٌ : أن تَقَمَ نَقْمَعَ آخرٌ بالكلام حتى 
تَتصَاغَر إليه نَفْسّه . وقمعه: قهره. 


(5) قادحاً: من فعل قَدَح. الفاح والقدّاح : الحجر الذي يُقدَحُ به النار وقبل: الحجر الذي يُورى منه 
النار. والفئحٌ : فشك بالزْد وبلقداح لثُورِيَ ويقال للذي يرب فتخزج منه الثار قذّاحة . 


05 استورث: من فعل وري. وَوَرَتِ النَارُ تي ويا وَرِيةٌ حسنة. ووَدِىٌ اند يرِي . وري الزُّندٌ: 
أنّقَد. وقيل: هو أورَاهُم زنداً: يضرب مثل لنجاحه وظفره . 

(4) شْبَهُهُما: من فعل شَبّه . والعَّبْهُ والشّبَهُ: المِثلٌ. والجمع أشباٌء وافْسّه الشي: الشي: مائله. 
ومنه في التنزيل العزيز: طمُْتَبهاً وغَيْرَ متشابه» فالمتشايهات المُتَمائْلاتُ. 
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لِيْسَ الصّبِرٌ المَمْدوحُ بأنْ يكونَ جِلْدُ الرَجُل وَفَاحاً0© على الضَرّبء أو 
ِجْلَهُ قَويّةَ على المَشيء أو يَدُهُ قَويةَ على العَمّل . فإِنّما هذا مِنْ صِفاتِ الحميرٍ. 


وَلكنّ الصَّبْرٌ الممدوح أن يكونّ للنَفْس غَلُوباً”©, وللأمور مُحْتَمِلاٌء وفي 
الضرّاء مم0 وَلِنْفْسِهِ عِنْدَ الرأير والحمّاظ 29 مُرْتبط وللحَرّم مُؤيْراً 
وللهَوَى تارك ولِلمَشْقَةٍ التي يجو حَُسْنَ عاقبَتها مُسْتَحْفَاًء وعلى مُجِامَدَةٍ الأهوَاء 


وعك ه 


اوزاف نزاضا + وميه جعزي للئيا: 


حيّب العلم إلى نفسك 


حَبّبُ إلى تَفْسِكَ العِلم حتى تلْرَمَهُ وتَالَنَهُ ويكونّ ُو لهُوَّكٌ ولَذّنَكَ وسَلْوْتَكَ 


و لخعك 200 


اعلَمْ أن الِلمَ عِلْمَانِ: عِلْمّ للمنافع . وعِلْمٌلِتذكِيَةِ العقول ©. 


(1) وقاحاً: من فعل وقح. وحافر وقاحٌ: صُلْبٌ باق على الحجارة. والنعت وَقاحٌ للذكر والأنثى فيه 
سواء. وجمعه وق ورَجلٌ وَقِيحُ الوجه ووقَاحه: صُلْبهُ قليل الحياء. 

) عَلُواً: من فعل عَلَبَ. وغَلْبَ على الرجل الكرّم أي هو أكثر خصاله. وفي الحديث: «إنَ رَحْمتي 
نَمْلِبُ عُضبي». إشارة إلى سعة الرحمة وشمولها الخَلْفَ. والمقصود هنا إشارة إلى الصبر وتغلييبه 
عليها. 

0 مُتَبَمُلاً: من فعل جمل. وأجَمَلْتُ في الطلب. وجَعُلْتُ الشيء تجميلاً» وأجملْتٌ الصّنيعة عند 
فلان وأَجْمّل في صنيعه: اناد واعتدل فلم يُفُرط. وقيل: إِلْزِمْ الآمر الأجَمَل والصبر المشرف. 

(4) الجفّاظ: من فعل حفظ. الواحدة الحَفِيظهٌ: والحَفِيظَةُ: الغضّبٌ لحرمة تنتَهكُ من حرماتك أو جارٍ 
ذي قرابة يُظلّم من ذّويك أو عَهْد يُنْكَثْء وقيل الحفظة: الغضب وكذلك الحفاظ والمُحُفظات: 
الأمور التي تحفظ الرجل أي تُعْضِبه إذا وُيَرَ في حَمِيمِه . 

(1) مُْتبطاً: من قعل رَبَط. والريّاطٌ في الأصل: الإقامة على جهادٍ العدرٌ وارتباطٌ الخيل وإعدادُها. 
قيل: فَرَبَطْتُ عليه اسْتَبْتِي نَفْسِي أي تأخرت عنه كأنه حيّس نفسه وشدَّها وثبتها. 

(1) بلغتك من فعل بَلْعْ ‏ والبلاغ: الكفاية. ومنه قوله تعالى :لأْمْلَكُمْ أيِمَنُ عَلَيْنَا بَلَِة معناه قد انتهت 
إلى غايتهاء والمبالغة أن تبْلُمَ في الآمر جُهُدَك. ويقال: بلغ فلان أي جهد. 

01 تذكية العقول: من فعل ذكا. ذَكْتٍ النارٌ تذكو: اغْمَّدٌَ لَهْبْها واشتعلت. وذكت العقول والنفوس: 
رَقْعُ شأنها بالعلم وزيادة المعرفة ونما عليها ما تَذَّكُو به. والذَّكُوَة والذّكْيّة ما ذَكّاها به من العلوم 
الفقهية والإنسانية . 


وأفشى العِلّمَينٍ وأخرَاهُما أنْ يَنْقَطَ لَّهُ صَاحِبهُ مِنْ غيرٍ أنْ يُحَضٌ عَلَيْهِ عِلْمْ 
المَنافِع . وللجلم الذي هُوَوِكاء العُقول, وَصِقَالّها('© وججلاؤها قَضِيلةُ مَدزِلةٍ نْدَ 
أمْل_الفَضِيلةٍ والألباب. 


في السخاء كمال الجود والكرم 

عَوْدْ نَفْسَكُ السَخاءَ. 

وَاعْلَمْ أنه سَحَاءانٍ: سَحَاوَةٌ نَفْسٍ الرَجُل يما في يَذَيْه وَسَحَاوَبُهُ عما في 
أيدي الناس . 

وَسَحْاوَةٌ نفس الرجُل بما في يديه أكْنرّهُما وأقرَّبّهُما مِنْ أن تَدْحُلَ فيه 
المُاحرَة. وتَركهُ ما في أيدي النّاس مض ”© في النَكرّم, ورا منَ ادنس وأئزهُ. 


فإنّ هُوَ جَمَعَهُما فَبَذّلَ وعَفٌ فقدٍ اسْتَكْمَلَ الجُودَ والكرّم . 


لا تكن حسودا 

ِيكُنْ هما نَضْرِفُ بهِ الأذى والعَذَّابٌ عن نفْسِكَ ألآ تكونَ حسوداً. 

فإنّ الحَسَدَ حل ليم . ومن لُوِْه أنه مُوَكلَ0" بالأذتى فَالادَى من الأقارب 
والأكفاء والمَعارِفٍ والحُلَطاءٍ والإخْوَّانٍ. 

يكن ما تَُاِلُ به الحَسَدَ أنْ َعْلَمَ أن خَيْرَ ما تكونُ حِينَ تكونُ مَمّ مَنْ هُوَ 
خيرٌ نك وأنّ غُنْماً حَسَنَاً لك أن يكونّ عَشِيِرُكَ وحَلِيطُكَ أفْضَلَ مِنْكَ في العلمء 


)١(‏ صِقَالُها: من فعل صَقَل. والصَّفْلُ: الجَلاءً. وصَفَلٌ الشيء صِقَالاً: جَلاه. وجلاء العقول فضيلة 
منزلة عند أولي الألباب. 

(5) أمحض: من فعل مَحَضٌ. والمَحْضُ من كل شيء: الخالص الذي لا يَشُبَُ ما يخالِطه» وهو على 
سيطة الميالغة. 

(5) مُرَكُلُ: من فعل وَكَلَّ. والوّكيل: المقيم الكفيل الملازم وحقيقته أنّهِ يستقلٌ بأمر الموكول إليه. ومنه 
قوله تعالى : «أنّْ لا تَتَخِذدُوا مِنْ دُوني وكيلاً» وقبل: الوكيل: الحافظ . 
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تس من عِلمِوء وَأنْضَلَ دك في القو فيَدقمَ عَنْكَ بِقُوْنهء وأْضَلَ مِنْكَ في 
المال . فَتَفِيدَ مِن مالِهء وأفضَلَ مِنْكَ في الجاوء قتصِيبَ حاجِتَكَ بجاهه. وأفْضَلَ 
منكٌ في الذَّينَ فتَرْدَادَ ضَلاحاً ِصَلاجِهِ. 
كيف تعامل عدوك 
كينا قل بدي الز غلك وسيبية إن أله ال لانن اذ فل 
عَدُوَكَ وحاسِدَكَ أَنَكَ لَهُ عَدّوٌ فْذِرَهُ بتَفْسِكَ وتُؤذِتَهُ بحرْبِكٌ قَبْلَ الإعْدَادٍ والفُرْصَةِء 
ََحْمِلَهُ على التَسَلَم لك ونُوقِدَ نارهُ عَلَيِكَ. 
واعْلّمْ أنه أعَظَمْ لحَطَرِك0 أن يَرَى عَدُوُكَ أنْكَ لآ سَجِدُهُ عَدُوَا فإنّ ذلك 
غِرا" لَهُ وَسَبِيلٌ لَك إلى القُدْرَةٍ عَلَيْهِ. فإِنُ أنْتَّ قَدَرْتَ واسْنَطَعْثٌ اغتفارٌ العَداوَةٍ 
عَنْ أن تكافىء بها فهُنالِكَ اسْتَكْمَلْتَ عَظِيمَ الحَطرٍ. 
إن كُنتَ مُكَانِئاً بِالعَدَاوَةٍ والضَرّر فِإيَاكَ أن تُكافىء عَدَاوَة السَرٌ بِعَدَاوَةٍ 
العَلانِيَِ» وعَدَاوَةَ الخاصّةٍ بعداوَةٍ العامّق» إن ذلك هو الظُلْم . 
وَاعْلَمْ مَعَ ذلك أنه لَبْسَ كُلَّ العَداوَةِ والضَرَرِ يُكاقاً بمْلِهِ: كالخيانَةٍ لا تُكافا 
9 0 ع لع 000 
بالخيانة» والسرقةٍ لا تكافا بالسرقة. 
ومِنَ الجيلةٍ في أُمْرِكَ مع عَدُوَكَ أن تَصَادِقَ أصَدِقَاءه وتؤَاخِيّ إِحْوَائَهُ فتدخل 
بينهُ وبينْهُمُ في سبيل الشقَاقٍ والتلاحي”” والتجافي حتى ينْتَهِيَ ذلك بهم إلى 
1 للخطرك: من فعل تخطر. والحَظَرٌ: ارتفاحٌ القدْرٍ والمال. والشرف والمنزلة. ورّجل خطيرٌ أي له قَدْرٌ 
وحَطرٌ. يقال: إنه لعظيم الخَطْرٍ في حسن فعاله وشرفه وخَطرٌ الرجل: قَدْرُه ومنزلته؛ وخخصٌ 
بعضهم به الرقعة. وجمعه أخطارٌ. 1 
(1) غرَة: من فعل غَرَر. والغِرّة من الغارٌ وهو الغافل. النُغْرّة: مصدر غَرَرْته إذا ألقيته في الغَرّر وهو من 
التَغْرير. 
5) التلاحي : من فعل لَحَا. ولَسَا الرجل: شَتَمَه واللّحاء اللّمْن وَالعَذّل واللواحي العُواذِل. وتلاحى 


الرّجلان: تشاتما. ولاحى فلاناً كلاحات ولِاء إذا استقصى عليه. وقيل: الملاحاة الملاومة 
والمباغضة ثم كثر ذلك جتى جعلت كل مُمانعة ومُدافعة ملاحاة. 


117/ 


موا 2 


القطيعةٍ والجدافه لَه فإنه - جل رق يسع من د إذا التَمَسْتَ 


لاتدع, م دك إخصاءً مَتَالِيو9) وَمَعَايبهِ وَاتَبَاعَ 
َرَت حتى لا يد عنكَ مِنْ ذلك صَغيرٌ ولا كبيرٌء يدع امتبي كلكعانه 
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فيتْقِيكَ بو وَيَسْبَعِدٌ لَه أو تَذْكُرَهُ في غير مَوْضِعِهِ فتكونّ كَمُسْتَعْرِضٍ الهُواء بشِله 
قبْلَ إمْكَانٍ المي . 


ولا تَتَخِذَنَ اللَعْنَ والَثَمَ على عَدُوَكَ سِلاحاًء فإنّه لا يجَرَحٌ في َف ولا 
مَنزِلَةِ ولا مال ولا دين. 

إن أرَدْتَ أن تكونٌ داهياً0” فلا تُحِبنَ أن تُسمّى داهياً. فإنْهُ مَن عُرفٌ بالدّهاء 
خائل9 عَلانِيَةٌ وحَذِرَهُ النَاسُء حتى يمثَِمَ منهُ الضَعيفٌء ويَتَعَرَضٌ له القَويّ 

ون من إزْبِ”* الأريبٍ دَفْنَ إرْبهِ ما اشتطاع حتى يُْرَفَ بِالمُسَامحَةٍ في 
الخلِيقَةِ والاسْتقامَةٍ في الطَريقةٍ 


ومِنْ إرْبهِ ألا يُؤابَ0" العاقِلَ المُسْتَقِيمَ الطريقَةٍ والذي يَطلِمُ على غايضٍ 

(1) طرّق: من فعل طَرَّقَ. وتَطَرّق إلى الأمر: ابتغى إليه طريقاً» والطريق السبيل» والطريقة: السيرة 
المذهب, الأسلوب وفلان حسن الطريقة وسَيّئهاء وطرائق الماكر: أساليبه الداهية المتقلبة. 

(9) مَمالبُه: من فعل تَلَبَ. وثلب المرء: لامّه وعَابّه وضَرّح بالعيب وقيل: وتنقصه. والتَلْبُّ: شدةٌ 
اللْم والأخذ باللّسان وهو المثلب يجري في العقوبات والثّلبء والمثالب: العُيُوبء مثالب الأمير: 
معايبه . 

(م) داهياً: من فعل دَهًَا. والدّهُوَ: المُنكر وَجَوْدَةٌ الرأي. - ورجل داهية ودهاه: عَابَهُ وتَنَقّضَّه وقيل: 
الدَّهْوُ والدَّمَاءُ: العقل والرأي وهذا الأخير هو المقصود. 

(4) غحاتل: من فعل َمل والحَمْلٌ: تَخَادُعٌ عن عَفْلَةِ وفي الحديث: «من أشراط الساعة أنْ تُمَطلَ 
السيوف من الجهاد وآن تُحْمَلَ الدنيا بالدّين». أي تطلب الدنيا بعمل الآخرة. ومن ختله إذا خدعه 
وقيل: كأني أنظر إليه يحل الرجل ليطمنه أي يُدَاورُ وَل من حيث لا يَشْهر. 

)022( زب : من فعل أرَبِء والإرْبٌ الأزبُ: الذّهاء والبِصَرٌ بالأمون وهو من العقل. وأرِبٌ بالشيء: 
درب نه وطار فيه ماهراً بصيراً فهو أرب ومنه الآرِيبُ أي دو دهي وبْصَر ‏ 

() يُوْارِبُ: من فعل أرَب. والمُؤَارَبَةُ: المُداهاة. وفلان يُوارِبُ صاحبّه إذا دهاه وحَادَعَه. وفي - 


لودلا 


0 


إزبه فَيَمقتُهُ عَلَيْهِ. 

وَإِنْ آردْتَ السَلامَةَ فأشْهرُ قلْبِكَ الهيّْة للأمور. مِنْ غير أن تَظْهّرَ مِنكَ الهييَة 
تََْنَ النَاسٌ بِنفْسِكَ وتُجِرّتهُمْ عليكَ وتَدْعُو إِليْكَ مِنَهُمْ كل الذي تهابٌ. 

َاضْعَثْ0 نمُدارَاةٍ ذلِكَ منْ كِتْمانٍ الهَيّةٍ وإظْهَارٍ الجَرَأةٍ والتهاوَنٍ طَاِقَةٌ من 
رَأيِك . 

إن ابْتْلِيتَ بمحارَبَة عَدُوَكةَ فحالِت هذه الطَريقَةَ التي وَصَقْت لك مِنِ 
اسْيشْعَارِ الهَيْبَةٍ وإِظْهَارٍ الجرأةٍ وَالتَّهَاوْنْء وَعَلَيْفٌ بالحذَّرٍ والجدّ في أمْرِكَ وَالجَرَأةٍ 
في قَلْبكَ حو تاذ قَلبْكَ جَرَاءة وَيسْتَفْرِع 1 عَمَلْكَ الحِذْرَ. 

امل أنَّ مِنْ عَدُوَكَ مَْ يعْمَلُ في هَلاكك وينْهُمْ مَنْيَعْمَلُ في مُصَالْحَيِك» 
ومِنْهُمْ مَنْ يَعْمَل فِي البُعْدِ منك. 

فَاعرِفهمْ عَلى مَنازِلِهِم . 

ومن نْ أقَوَى الَوةٍ لك على عَدُوْكَ وأعز رٌ أنْصَارِكَ في العْلَبَةَ لك أن تنُخصيّ 
على نَفْسِكٌ العُيوبَ والعَوْراتِ كما تُخصيها عَلى عَدُوَْكَ تَنْظرَ عند كلّ عَيْبٍ تَرَاه أو 
تَسْمَعُهُ لأحَد مِنَ الناسٍ : مَل قارَقَتٌ ذلك العَيْبَ أؤ ما شاكلهُ أو سَلِمْتَ مِنْهُ. 

إن كُنْتَ قَارَقْتَ سَيْعاً مِنْهُ > جَعَلَنَهُ مما نُحصي على نَفْسِكَ. حتى إذا أخصيت 
ذلك كله فكاثر" عَدُوُكَ بإصلاح نَنْسِكَ وعثّرَاتِك وتخصين عَوْرَاتِكَ وإحرّازٍ 
مَقَاتِلِك27 , 


- الحديث: «ِمُؤَاربَةٌ الآريب جَهْلُ وعناء». أرب الذَهْرٌ: اشْمَدُ. وقوله تعالى : طِغَبْرَ أولي الإرَبةٍ من 
الرّجال» أي المغثوة. 

(0) أشعب: من فعل شَعْبَ. وَالشّعْبُ: الجمعٌ وقيل: في الّعْبٍ أنه يكون بمَعينِ يكون إصلاحاً 
ويكون تفريقاً. وجمعه صعب ومنه الحديث: ِيَرْأبٌ شَعْبَها». أي يَجِمَعٌ مُتَقَرقَ أمر المَةٍ وكلمَتّها. 

0 فكاثر: من فعل كثُرَ وكَائرَ: غالب. والمكثور: المغلوب وهو الذي تكائر عليه الناس فقهروه. 
وقيل: : ما رأينا مَكُكُوراً أَجْرَأ مَقَدَّماً منه. والشكائر: المكائرة . المغالبة . 

() مُقاتيك: من فعل قتل. ورَجُل فيل مقتول وجمعه كُلاء وأقدل الرجل : عرضّه للقكّل وأصبره- 
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وَل تَفسَاةَ ذلك مُمْسِياً ومُضٍْ 0 

فإذا آنَسْتَ مِنْهًا فعا وتهاوتاً بهِ فاعدُدُ نَفْسَكٌ عاجزاً ضائعاً خاثباًء مُعْوراًة:» 
لِعَدُوكٌ مُمْكنا لهُ مِنْ رَمْيِكَ. 

وَإِنْ حَصَلَ من عيُوبكٌ وعَوْرَاتِكَ ما لا تَقَدِرٌ على إِضْلاحِهِ مِنْ دُنْب مَضَى 
لكَء أو أمْر يَعِيبُكَ عِندَ الناس ولا تَرَاهُ نت عَيْباَ فاحْفَظ ذلك وما عَسَّى أنْ يقولٌ 
فيه قَائِلُ مِنْ حَسَبِكَ0" أو مَثَاِبٍ آبائِكَ أو عَيْبٍ إِخْوَانِكَ ثمّ مَل ذلك كلَهُ نُصْبَ 
عيْنِكَ. واعْلَمْ أنَ عَدُوَكَ مُرِيدُكٌ بذلكَ. فلا تَعْقُلُ عن التَمَيّوْ لَهُ والإعْدادٍ لِقُوّتِكَ 
َأمَا الباطِلُ فلا تَرُوعَن به قَلْبَّكَ ولا تَسْتَعِدَنَ لَهُ ولا تشَْفِلَنَ بِشَيْءِ مِنْ أمرى 
فإِنهُ لا يَهُولكَ ما لم يَقَعُء وما إِنْ وَقَعَ ضمحل . 
الشهود العدل 


َاعْلَمْ أنَهُ قَلّما بده" أَحَدٌ بِسَيْء يَعْرِفُهُ منْ نَفسِدء وقد كَانَ يَطْمَعُ في إِحَْفَائِهِ 
عنٍ الناس ء فَيَعيْرهُ به مُعَيْرَ عِنْدَ السَّلطانٍ أو غَيْرِو إل كاد يَشْهَدُ به عَلَيْهِ وَجْهُهُ 
وعيّناهُ ولسانهُ» للّذي يبدو مِنهُ عِندَ ذلكَ. والّذي يكونُ من الْكِسَارِهِ وفتوره عِندَ تَلكَ 


البديهة . 


عليه. والواحد مُقْتّل وهو إذا ما تعرض الجسم للقتال وأصيبٌ أحد أطرافه لم يسلم باقي الجسم 

في الأعضاء من الحمى والسهر والمرض . 

)1١‏ مغورا: من فعل عور والأعور: الرديء من كل شيء. والعُوَرٌ: شين وقئحخ والأعور: الضعيف 
الجبان البليد. ورجل مُعْوَرٌ: قبيح السريرة. ومكان مُعْور: مُخوف. وكل عيب وخلل في شيء: 
فهو غورة . 

(1) حَسَيك: من فعل حَسُبَ. والحَسَبٌُ: ما يَعُدَّهِ الإنسان من مَفاير آبائِه. قيل الشَّرَّفُ والمدٌُ لا 
يكونان إلا بالآباء ومنهم من جعل المالَ بمنزلة شرف النَفْس أو الآباء. ومنه الحديث: «حْسَبٌ 
الرّجل لَمَاءُ َيِه أي أنه يُوَفَرٌ لذلك 

(5) بُدِه: من بدَه. والبْذهُ والبدْهُ: أول كل شيء وها يقجا متف والبَدْهُ بأنْ تستقبل الإنسان بأمر مفاجأة. 

َبَدَهَهُ بالأمر: استقبله به. يقال: بادّهني مُبادَهةً أي باغتني مُبَاغتة . 
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فَاحَدَّرٌ هذِهٍ وتَصَنْمْ لهاء وَحُدْ أَميتكَ00 لبَعتَاتها وتقَدّمٌ في أَحْذٍ العتاد لِنَيها. 

اعْلَمْ أن مِنْ أؤقع الأمورٍ في الدَينٍ وأنهكها لِلْجَسَدٍ وأثلفها للمال وأقتلها 
للعقل وأَزْرَاهَا للمروءةٍ وأسْرَعِها في ذهاب الجَّلالَةِ والوقارٍ العْرَامَ بالنساء. 

ومِنَ البّلاء على المُغْرّم هن أنهُ لآ ينْقَكُ يأجم2” ما عِنْدَهُ وتَظمَحٌ عَيناهُ إلى 
ما ليس عِنْدَهُ مِنهُنَ 

وإنما النساء أشباة9 . 

وما يَتَزَيَنُ في العيونٍ والقلوب مِنْ فَضْل مججهولاتِهِنَ عَلى مَعْرُوفَاتِهِنَ باطِلٌ 
وحُدْعَةٌ . بل كَثِيرٌ ممًا يرُعَب عَنْهُ را نايا افدل ينارق إلداقا/ مين. 

وإنّما المُرْتَفْبُ عمًا في رَحُله() من مِنهنَ إلى ما في رحالر التاسٍ كالمُرْتَفْتِ عن 

طعام بَيْتِهِ إلى ما في بيوتِ الناسٍ :ابل النْساءٌ بالنساء أَشْبَهُ منّ الطعام بالطعام ء 


وما في رحال الا من نّ الأطعِمَة شد تَفاضاكٌ وتفاوتاً مما في رحالهم من النساء. 


ول كام 


ومن نّ العجب أن الرَجْلَ الذي لا بأس بِلَيّهوه© و ورأيه يَرَى المرْأة مِنْ بَعِيدٍ مُتَلْفَفَة 
في ثيابها. ضور لها في فلو لشن والجدان حت شلن نوا عن جز غير زول 


() أَمْبتَكَ: من فعل هبب. وهَبٌّ من نومه: انتبه. يقال: ادر هيه السيف أي وَفمنّه. وإنه لحسن 
الهيّة: يراد به الحال. . 

0( يَأَجِمْ : من فعل أَجَم. وَأَجَمْ الطعام والبّن وغيرهما: كرهّه ومَلَهُ من المداومة عليه. ويقال: أكَلّْه 
حتى أجمه. جم النهار تأجماً: أشتد حر . وتأجمتِ النار: ذَكَتٌ مثال تأججَثُ. 

5) أشْبَاة: : من فعل شب . والشِّبْهُ والصُّبَهءٍ المثْلُ والجمع : أَشْبَاهُ وأشْبّه الشيء الشيء: ماثله. وفي 
المثل: مَنْ أَشْبَهِ أباه فما ظَلَم . وبين النساء أشباة أي أشياء يتشابهون فيها. وشَّبَة عليه: خَلْطَ عليه 
الأمرّ حتى اشتبه بغيرهء وفيه مَشابهُ من فلان أي أشْباة. 

(58) رَحْلّه: من فعل رَحَلَ . الرّخل: مَرَكُبٌ للبعير والناقة. وجمعه أَرْحُلٌ ورحال. وقيل: إن الرّخْل 
والرّحالة من مراكب الرجال دون النساء. ويقال: دخلت على الرّجُل رَخَله أي متزله وهو المقصود. 

)2ن( لبه : من فعل لبت . وب كل شيء وتبَابُه: : خالِصّه وخِياره. ولْبُ الرّجْل : ما جيل في قلبه من 
العقل . الاب الخالص من كل شيء. 


ولا خَبْر مُخْبر ثم لَعَلَهُ يَْجُمُ ِنْهَا على أمْبّح القُبْح وأدَمّ الدَمَامَة». فلا يَعِظَهُ ولا 
يَقَطعُهُ عن أمثالها. ولا يَزال مشغوفاً بما لَمْ يَدُفْه حتى لَوْلَمْ يَبْنّ في الأزض غير 
امْرَأةِ واحِدَةٍء لَطَنَّ أنَّ لّها شَّأناً غير شَّأَنِ ما ذاقّ. وهذا هُوْ الحْمُقَ والشقاء والسَفَهُ. 

ومَنْ لَمْ يحم تَفْسَهُ وَيَظْلِفُها0© ويُحَلنُهاا© عن الطعام والشّرَابٍ والنساء في 
بعْض ساعات شَهُوَتِهِ وقُدْرَتِهِه كانَّ أيْسَرَ ما يُصِِيهُ مِنْ وبال ذلك الْقِطاعٌ يَلْكَ 
اللَذّاتِ عَنْهُ بحُمودٍ نار شَهْوَتهِ وَضُعْفٍ حَوَامِل © جَسَدِهِ. وَل مَنْ تَجِدَُهُ إل مُخادعاً 
لِنَفْسِه 4 في أْمْرٍ جَِسَدِهٍ عَِنْدَ الطعام وَالشْرَابٍ والجمية والدّواف وفي أمْرِ مُرُوءِتَه عِنْدَ 
الأهواء والشّهَوَاتَ وفي أَمْرِ دينه عِنْدَ اليب والهَةَ والطظمّع . 


كن متواضعاً سكوتاً واحذر المراءاة 

إن اسْتَطَعْتَ أن مَضَعْ نَنْسَكَ دون غاتَتِكَ في كلّ مجلس وَمقامٍ ومُقال ورأير 
وفغلٍ فافْعَلء فإِنَ رَفْمَ الناس إِيَاكَ فَوقَ ع التي نحط إِلَيها نَفْسَكَِ وريه 
إِيَاكَ إلى المَجَلِسٍ الذي تَنَاعَدْتَ مِنْهُ وتَعْظِيمَهُمٌ مِنْ أمْرِكَ مالم تُعظّمْ وتزييتهم 


دمهة مم 


مِنْ كلابك ورَأيكَ وفعلِكَ ما لم تين هُوَ الجَمالُ. 


لا يُعْجِبَكَ العام ما لم يكُنْ عالماً ماع . ما يَعْلَمُ ولا العايلُ إذا جَهِلَ 
مَوْضِعَْ ما يَعْمَل. وإِنْ عُلِيْتَ عَلى الكلام وثناً فلا تُعْلَبنَ على السكوتٍ» فإنه لَعَلَهُ 


(1) _الدمامة: من فعل دَمَمَ. والدّمامة بالفتح: القِصَرٌ والقُبْحُ. ومنه حديث المنَْةٍ: «هو قريب من 
الدّمامة». وقد دَمَمْتَ وتم دمَامة في كل شيء. وأدْمَمْتَ أي أتْبَحت الفعل. 

00 يَظْلِنْها: من فعل ظَلَفَ. وأصاب فلان ظِلْفَه أي ما يوافقه ويريده. وتقول العرب وجدّت الدابة 
ظِلْنَهاء يُضرب مثلاً للذي يجد ما يوافقه ويكون أراد به من الناس والدواب. وقد يقال ذلك لكل 
دابة.رافقت عؤاها. 

زفة يُحَلَتْها: من فعل خلا. وحَلا الإبلّ: طردها أحيسها عن الورود ومَنمَها أن ترده. ومنه الحديث: 
ديرِدُ علي يوم القيامة رَهْط فيحلْوُونَ عن الحَوْض ». أي يُصَدُون عنه ويُمْنعُونَ من وروده. 

(4) ححوَايل: من فعل حَملّ. وكل من خان الأمانة فقد حَمّلها. وكذلك كل من أثم فقد حمل الإثم. 
ومنه قوله عر وجلّ: 8إِنّا عَرَضْنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبيين أن بشباياة بن 


يَكونُ أَشَدّهُما لك زيلةٌ وأجلبهما إل ليك لِلْمَوَيق وأبقاهما للمهابق وأنفاما0) 


حدر الهرّاة"© وأَغريُة20. ولا يمْتَعَنْكَ حَدَّرُ المِرَاء مِنْ خسن المَناظَرَو0» 
وَالمجَادَلَة . 


واغلَم أن المُمارِيَ هر الذي لا يُريدُ أن يَتعَلَمَ ولا أن عَم مِنهُ. فإِنرَعَمَ 
زَاعِمٌ أنَهُ مُجادِلٌ في الباطل عَنٍ الحَقّء فإِنَ المُجادِلَ وإِنْ كانَ ثابتَ الحَةٍ ظاهِرٌ 
البينَةِ حاضِرٌ الذَّمْنْء فإِنَهُ يُخْاصِم إلى غَيْرِ قاضٍ » وإنما قاضِيهِ الذي لا يَعْدِلُ 
بِالحْصُومَةٍ إلا إِلَيّْهِ عَدْلُ صاحِيه وعَقَلَهُ . فَإِنْ آنَسَ أو رجا عِندَ صَاحِبهِ عَذْلاً يقَضِي به 
على نَفْسِهٍ فَقَدْ أصاب وَجْهَ أمْرِو. إن تَكَلّمَ عَلى غير ذلك كان مُمارياً. 

وإنٍ اسْتَطَعْتَ آلآ تُحْبرَ أخاكَ عَنْ ذاتٍ نَفْسِكَ0 بِشَيْءٍ إلآ وأنْتَ مُحْبَجِنٌ عَْهُ 
بَعْضٍ ذلكَ التماساً لِمَضْل الفِعْل على القَؤْل وَاسْيِمْدَاداً لِتَقَصِيرٍ فل . إِنْ قَصَرٌ 

وغل أن فَضْلَ الفغل على القَوْل زيئةٌء وفَضْلَ القَوْل على الفغلٍ 
هُجْنة 2 وأن إِحْكام هِذِه الخَلَةِ منْ غَرَائْبِ الخلالر . 


(1) أنفاهما: من فعل تفي الشية: : تَنَحَىء وجحد. وقوله أَنْقَاهُما للحَسّد: أرغبهما عنه أنفاً 
واستتكافاً . وأبعدهما . 

(7) المراء: من فعل مرا. والجراءٌ الجدال. والتّماري والمُماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة. 
ويقال للعناظرة مُمارة أن كلّ واحد منهما يخرج ما عند صاحبه ويمتريه. وفي التنزيل العزيز: 
«إفلا تمارٍ فيهم إلا يراءً ظاهرا» . 

() أغرِبْه: من فعل غَرَبَ. والغَرْبُ: الذهابٌ والتَنحّي عن الناس وقد غَرَبَ عنا وأغْرّبه: نشاه. 
والعَرْبُ: الثوى والبُّمْد. واغْربُ عنى : أي تباعد. ومنه الحديث: «أنّه أمَرَ بتَمْرِيبٍ الرّاني». 
والتغريب: النفي عن البلد الذي وقعتٍ الجتَايةٌ فيه . 0 ١‏ 

(4) المناظرة: من فعل نَظَر. والمناظرة أن تناظر أخاك في أمر ما والمناظرة شبه المماراة لآن كل مناظر 
يخرج ما في نفسه ونفس أخيه فيجادل فيه ويمتريه. والتناظر: التراوض في الأمر والتجادل فيه. 

(0) ذات نفسِك: ما تجعله من نفسك وباطن قليك وتكنه عن الآخرين وتخفيه ضنا به لحفظه وصيانته 
وعلر قدره من نفسك. 

(5) سُجنَة: من فعل هَجَنَ والهجنة من الكلام: ما يُعِيبّكِ 


اقفدنا 


الصبر على الأعمال يخمْفها 
إذا تَرَاكَمَتٌ عَلَيْكَ الأغمالٌ قلا تنمس الرّؤْ27 فى مُداقعتها؟© بالروغان© 
ترا مس الروح”'2 في لروغانٍ 


منها. فإنهُ لا راحة لك إلا في إصُدَارِها©». وإنّ الصّبْرَ عَلَيْها هُرَ الذي يُحْمْفْها 


عَنْكَ وَالضجَرٌ هُوَ الذي يُرَاكمُهًا عَلَيِكَ. 

َتَعَهَدُ مِنْ ذلك في نَفْسِكَ حَضْلَة د رَأينُها تعْتري بض أصْحَاب الأعْمّال . 
وذلك أن الرَجُلَ يكُونُ في أمْر مِنْ أمروء قير عَلَيْهِ شُغْلُ آخَرٌء أو يَأتِيهِ شَاغِلُ من 
الناس, يَكَرَهُ إِنيَانَ يُكَدَرُ ذلك يِه َكَدِيراً يُفْسِدُ ما كان فيه وما وَرَدَ عَلَيههِ حتى لا 
يُحْكُمّ واجداً مِنهُمًا. فإذا وَرَدَ عَلَيِكَ مِثْلُ ذلك فَليَكْنْ مَعَكَ رَأيُكَ وَعَفَلُكَ اللّذانٍ 
بهما تخْتَارُ الأمورء ثم اخْمَر أؤلى الأمْرَيْنِ شْغْلِكَء فَاشْتَغِلْ بِهِ حتى تَفْرُغْ مِنْهُ. ولا 


يَعْظْمَنَ عَلَيْكَ فَوْثُ ما فاتَ وتَأخيرٌ ما تَأَخْرَ إذا أَعْلَمْتَ الرّأيّ مُعْمَلَهُ0* وجعلتَ 


شُعْلَكَ في حَقَوء واجَعَلَ لِنَفْسِكَ في كلّ شْغْل غايةً ترجو القُوةَ والتَمامَ عَليْها. 
لا تجاوز الغاية 
اعُلَمْ أنكَ إِنْ جَاوَرْتَ الغايّة في العبادةٍ صِرْتَ إلى التَقَصِيرِء وإنْ جاوَرْتَهَا في 
حَمْل العِلم لحِقْت بالجُهَالء وإِنْ جاوزتها في نَكَلَفٍ رِضَى الناس والحِفة0© 
)١(‏ الرّوْح: من فعل رَوْحَ. والرَوْحٌ: الاستراحة. ومنه قوله تعالى: ظطفَرَوْحٌ ورَيْحَان» أي استراحة 
وبرد» والرُوحٌ أيضاً: السرور والفرح. 
)١(‏ مُداقَعيها: من فعل دَق . والمدافعةٌ: المُماطلة» ودافع فلان فلاناً في حاجته إذا ماظّلّهِ فيها فلم 


() الرُوَغانَ: من فعل راغ بمعنى حَاد. ورَاغَ إلى كذا أي مالَ إليه سِرَاً وحادً. وفلان يُراوعٌ فلاناً إذا 
كان يَجِيدُ عما يُدِيرُه عليه ويُحايِصٌه. وأراغّه هو وراوَعّه: خادّعَه. 


(5) إصدارها: من فعل صدر ٠أصدر‏ بمعنى أورد ويقال: للذي يَبْتَدِيءٌ أمراً وَيتحُه أصدر آمراً. 

(*) إذا أعملت الرّأيّ مُعْمَلَهُ في كذا وكذا: إذا دَبّرهِ بفهمه. وأعمل فلان ذهنه ورأيه ولسانه وَاسْتَعْمَله: 
عمل به بحكمة وحنكة. 

() الجِفّة: من فعل حَمْفَ. والحْمّة: ضِدٌ اللُقل يكون في الجسم والعقل والعمل. قيل: الحَفِيف في 
الجسمء والحّفاف في التوَقْد والذكاء والجمع : خِفافٌ. وقيل: الخِمَّة: الطيش وزوال التَمَفّل 


والترصن . 
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مَعَهُمٌ في حَاجَاتَهِمْ كنت المحشوة”" المضيع9؟. 

واعَلّم أن بَعْض العَطِيّة لم وَبَعْض السَّلاطَة0» عَم وَبَعْض البَيانٍِ عِيُّ» 
وبعض العِلّم جَهْلٌ. فإنٍ اسْنَظعَت ألا يكون عَطَاؤْكَ جَوْرا ولا بَيانُكَ هَذَّرا9). ولا 
عِلْمُكٌ وَبَالاّء فافعل. 
احفظ المليج والرائع من الأحاديث 

اعْلَمْ أنَهُ سْتَمْرَ عَلَيِكَ أحاديثٌ تُعجِبّك: إِمّا مَلِيحةٌ وإمّا رائعَة. 

فإذا أَعْجَبَئكَ كنْتَ خَليقاً* أنْ تَحْفَطّهاء فإِن الحِمْطَ مُوَكّلٌُ بما مَلُم©© 
وَرَاعَ< ". وسَتَحْرصٌ على أنْ تَعْجَبَ مِنْهًا الأقوَامُ. فإِنَ الحِرْص عَلى ذلك التَعْججب 


)١(‏ المحشود: من فعل حشد. ورَجُلُ محشود: عنده حَشَدٌ من الناس أي جماعة. وقبل: إذا كان 
الناس يحفون بخدمته لأنه مطاع فيهم. وفي الحديث: «مُحْفُودِ مَحْسُوده أي أن أصحابه يخدمونه 
ويجتمعون إليه. 

0 الضيع: : من فعل صَنَعْ . وَالمُضّنِع والمصائعة: أن نضنَعَ له شيئا ليِضنَْ لك شيئاً آخر وهي مُفاعلة 

من الصنع. 3 وصائعه عن الشىء: خادّعه عنه. ويقال صَانَعْتُ فلاناً أي رائْقته وأعنته أمراً ابتدعته 


كذباً وتخلقاً وافتراءً . 
(©) السّلاطةُ: من فعل سَلَطً. والسلاطة الفَهْرٌ. ورجل سَلِيطُ أي فصيح حَحديدُ اللّسان, بين السّلاطَةٍ 
والسّلوطة . 


7-7 عه هه 5 ءٌ 

(5) هذرا: من فعل هَذْرَ. والهذر: الكلام الذي لا يُعْبَا به. وقيل: الكثير الرديء» وقيل: هو سقط 
الكلام . وأهذر الرجل في كلامه: أكثر فيه الخطأ والباطل. 

(5) حليقاً: من فعل خَلَنَ. ورجل خُلِيق بين الخَلّق وفلان حَلِيق لكذا أي جدير به. وأنت خليق بذلك 
أي جدير. 

مَلْحَ: الملح. الحسن من الملاحة وقد مَلْحَ أي حَسْنَ. مَل : : جاء بكلمة مَليحة قبل: ائْلختٌ 
أي جئت بكلمة مليحة. وقيل: بَلَعْتُ بالهلّم ونِلْتُ بالل . وأملِحني بنفسك: : ريني . 

فق لك : من فصل رَقع . و شيء يَرُوءُك منه جمال وكثرة تقول راعني فهو رائع. ورجلٌ أزوعٌ 
وزواعٌ: سي النفس 1 وقيل: رَاعَني الشيء: أعجبني . والأرْوعٌ من الرجال: الذي يُعْجِبِك 


عه 
حتسلة . 


1 


فإذا نَشَرَتَ ذلك المرَة والمرَتَيْنِء لم ُ 0 سََ نّ الْسَامِعينَ مَوْقِعَهُ0) مِنْك 
فازدجر0) عَنِ الْعودَةٍ . فإِن العَجَبٌ مِنْ غير عَحِيب محفت شديد. 
وقد دارانا من الناسٍ مَنّ يَعْلَقُ الشيءَ ولا يُقَلِعُ 0 ون الحديث به ولا 


عع ل 


يمْنَعُهُ قله فول أَصْحَابِهِ لَهُ من أَنْ يعو إِليْه ثم يَعود. 


م انر الأخبار الرَائِعَةَ َتَحَفْظْ منْها. فإِنَ الإنْسَانَ منْ شَأنِهِ الحِرْص على 
الأخبارء ولا سِيّمَا ما راع منهَاء فأكثْرٌ الناس مَنْ يُحَدَّتْ يما سَمَِء ولا يلي مِمَنْ 
سَيِعَ . . وذلك مَفْسَدَةٌ للصّدْقٍ ومَؤْرَاةة” » بالمُرٌ وءق فإنٍ اسْتَطعْتَ أل د تخبر بشيء إلا 
وألْتَ به مُصَدَقُ ولا يكون تَصْدِيفُكَ ل ببْرَهانٍ فافعل. ولا نَقَلْ كما يُقولُ 
السّقَهاء : أخيرٌ بما سعتُ. أن الكَذِبَ أكتر ما أَنْتَ سامِم, وإنّ اسه أكثْرٌ مَنْ 
هو قال . وإنك إِنْ صِرّتَ للأحاديث واعياً وحامادٌ كان ما تعي وتحمل عَنِ العامة 


أكثَرَ ممًا يَحْمَرِعٌ المُخترحٌ بأضْعافٍ. 


من تصاحب من الناس 


ومهامه همه 


انر مَنْ صَاحَبْتَ من الناس, : مِنْ ذي فصل عَليِكَ بسُلطانٍ أو متلق 0 
دون ذلك مِنّ الأكفاء والخلّطاء والإخوانٍء فَوَطَنْ نَفْسَكٌ في صَحْبْتهِ على أنْ د 1 
ِنْهُ العَفْوَ ونَسْحْوَ نَفْسُكَ عَمَا اغتاص 29 عَلَيِكٌ مِمًا قِبَلَهُ ام 


)١(‏ موقعه: : من فعل وقع» وَوَقَْ منه المْرٌ موقعاً سنا أو سيّكاً: ثبت لديه؛ وقوله لم يقع موقعه من 
السامعين: أي لم يلق استحسااً. 

(9) اْدجر: الزَّجْرٌُ: المَنْعُ وَالنّهِيّ وَالانْتِهَارٌ. وحيث وقع الرّثِرٌ في الحديث فإنما يراد به النهي ‏ الجر 
كالردْع للإنسان. وكذلك الجر للدواب والإبل والسباع . . وَرَجَرْتُ فلاناً عن السُوءٍِ فانْرّجَرَ 

5) مَزْراة: من فعل مَرْرَ والمزرة الواحدة تُحرَمٌ أي المضّةٌ الواحدة. وَالتمِررٌ: الذّوق شيئاً بعد شيء 
والمقصود د هنا مَرُْرٌ وأنزر الناس أَخْيّئهم وأفْسَقَهمٍ ٠‏ والمَزِيرٌ: الشَّدِيدُ القلب النَافِدٌ القَوِيٌ بين 
المَزَارَة. 

(45) اعْتَاص: من فعل عَوَصَءٍ والعوّصٌ: ضِدُ الإمكان واليّسرٍ. وقد اتاصٌ في المنطق: غَمُضه 
واعْتاصٌ عَلَّيَّ هذا الأمرٌ يَعْنَاصُ : إذا الَنَاتَ عليه أمره فلم يَهْنَدٍ لجهة الصواب فيه. وأعوص 
بالخصم: أَدْخَله فيما لا يَفْهُم . 


كنا 


ولا مُسْتَِيدِ. فإِنّ المُعَابَةَ مَقَطَعَةٌ للؤدّء وإِنّ اانا مِنّ الجَشَّعْء وإِنْ الرّضا 
بِالعَفُو والمُسامَحَةٍ في الحُلّق مُقربُ لك كلّ مَا توق إِليّْهِ َفْسّكَ مَمْ بّقاء الهْضٍ 
وَالْمَوْدْةَ والمروءة. 


واعلَم أنكَ سَعبَلى(29 م مِنْ أقوام سقفي وَأنّ سَفَهَ الْسَفِيهِ سَمْطلِعُ لَهُ 
حِقّداء فإ عارَضتَهُ2" أو كافآتهُ بِالسّمَهِ فكأنك قَدْ رَضِيتَ ما أتى بد 5-6 أن 
تَحَْذِيَ على مثاله. فإِنْ كانَ ذلك عِنْدَكَ مَذُموماً فحقى ذَمَكَ إِيَاهُ بتَرْكِ مُعَارَضْتِهِ. 
فأمًا أن تَذْمَهُ وتمتئله 0 فَلَيْسَ فى ذلك لَك سَداوه) , 
لا تصاحب أحداً إلا بمروءة 

لا تُصَاحِبنَ أحداً. وإِنٍ اسْتَانَسْتَ به أخاً ذا قَرَابَةِ أو أخاً ذا مَوَدَوِ ولا وَالِداً ولا 
2 بي يع 7 . ه هم دع 1-2 0 عع 0 2 عر م 
ولدا إلا بمروءق. فإن كثيرا 3 من أهلٍ المروءة قل يحولهم الاسترسال2©0 والتتذل 20 


على أنْ يَصْحَبوا كثيراً مِنَّ الخُلَطاءٍ بالإذلال 9" والتَّهاونٍ والتبَذّل . 


)١(‏ سَمْيْلى : من فعل بّلاء والبّلاء الإصابة والإنعام. ومنه قوله تعالى : لوتَبْلُوكم بالشّرٍ والخَيِرٍ فتَذّ» 
أي سيصيبكم الإنعام والإحسان في الخير والأمر الرديء وفي كلّ شر. والمقصود هنا من القوم 
السفهاء. 

0( عَارضْه: من فعل عَرَض . العَارضُ من عَارَض الشية بالشيءٍ معارضة: قَابَلهُ. وعَارَضْتُ كتابي 
يكتابه أي قَابلنُه . وفلان يُعَارِضْني أي يُبَارِيني . 

(6) تَمْتيله: من فعل مَثْلَ. وامْدَلْتُ مِثَالَ فلان احْمَدّيْت حَذُوَهِ وسَلَكْتٌ طريقيه. وقيل: امْتقْل طريقته: 
تَبِعَها فلم يَعْدّها. وامتثل أمْرٌ فلان: احْتَذَاه. 

(5) - سَّدادٌ: من فعل سَّدَدَ؛ِ والسّدَادُ: الصواب من القول. يقال: إِنّهِ لبد في القول وهو أن يُصِيبَ 
السّداد يعني القصد. وسَّدَّ قوله يسِدُ بالكسر: إذا صار سديداً. يقال: قُلْ قولاً سَدَداْ أي صواباً في 
القول والعمل . ١‏ 

8 الاسيزبال: من قعل رَسَل والترسل كالرّشل, في الأمور والمنطق كالمو والتوفر ولت والترفق 
من غير أن يرفعٌ صوته شديداً والامترسال: التُوجيه مع التّرفق والتمَهُل. 

)32( الببَذّل: : من فعل بَذَّلَ؛ البَذْلُ: ضِدُ المع بذل الشيء: أعطاه وجاد به وكلُ من طابت نفسه 
بإعطاء شيء فهو بَاذِل له. والابتذال: ضِدٌ الصّيانة» وَاسْتَيْدَلتَ فلاناً شيئاً: إذا سألته أن يَبْذُله لك 
لوبلا مود 

09 الإثلال: من فعل دَلَلَّء وأدَلٌَ عليه وتَدَلْل:ٍ انبسط. وقيل : أُدَلُ عليه وَئْقَ بمحبته فأفرط عليه. وفي 


10 


ومن فَقَدَ مِنْ صَاحِبهِ صَحْبّة المُرُوءةٍ وَوَقَارَها وجَلالّها أَحْدَتٌ ذلك لَهُ فى قَلْهِ 
رِقَه شَأنٍ وسحَف مَل . 

ولا سل َل َاجِكَ والظفر عل د كل كلِمَةٍ ورَأيرء ولا تر نَنّ على 
تَقرِيعِه بِظَفْرِكَ إذا اسْتَبَانَ وحُجيِكٌ عَليه إذا وَضْحَتٌ 


*ىم مداه 


فَإِنّ أفواماً قذ يحيلَهُمْ حُبْ الغلبَةِ وسَفَهُ الرأي. في ذلك عَلى أنْ يُتَعَقَبوا 
الكَلِمَةٌ بَعْدَمَا تنْسَىء سوا فِيهَا الحجَةَ ثم يَسْتَطِيلوا('© بها على الأضْحَابٍ. 
رذلك ميف في العَقل ولو في الآأخلاقي. 


أي إكرام يعجحب 

لا يُعْجِبَنْكَ كرام مَنْ يُكْرِمُكَ لمَنزلَةِ أو لِسُلْطانِء فإنَّ السَلْطانَ أوْشَكُ29 أمو 
الدنيا زَوَالاً . ولا يُعْجِيْنَكَ ِكرَامُ مَنْ يُكْرِمُكَ للمال ‏ فإِنّهُ هُوَ الذي لوطا في في 
سُرْعَةٍ الزّوَال . ولا يُعْجِبْنَكَ إكْرَامُهُمْ ياك للنسبء فإِنّ الأنْسابَ 0 مَنَاقِبٍ90) 
الحَيرٍ غَنَءً عنْ أَهْلِها في الدّينٍ والدنيا. 

وَلكِن إذا كنت على ين أوْمُرُوءةٍ ذلك فَليمْجنِكَ! فإنّ المُرُومة لا 
ُرَايلّكَ0) في الدَنيًا. وإِنّ الدينَ لا يُرَالُكَ في الآخرة. 


- المثل: : دل فامل. وفي الحديث: «يمشي على الصراط مُدِلَاٌ؛ أي منبسطاً لا خوف عليه وهو في 
الإدلال والدَالُةِ على من لك عنده منزلة . 

)١(‏ يستطيلوا : من فعل طول والمطاولة في الأمر هو الاسٌتِطالة على الناس إذا هو رَقَع رأسه ورأى أن 
له عليهم نَضْلاً في القَدْرٍ واستطال عليه أي تطاول عليه وغلبه وقهره. وفي الحديث: وأربى الرّبا 
الاستطالة في عِرضٍ الناس» أي استحقارهم وَالتَرقمُ عليهم والوقيعة فيهم . 

(؟) أوشك: من فعل وَشّكَ. والوَشِيكٌ: السريع » وأمْرٌ وَشِيِكُ: : سريع. ومن أمتَالهم : «لوّشْكانَ ذَا 
إهالَة . يُضربُ مثلاً للشيء يأتي قبل حينه . وعحِبْتُ من وشّكِ ذلك الأمر أي من سرّعته . 

(5) مَنَاقِب: من فعل نَقَبّه والمناقِبُ: فضائلٌ الخيرٍ الحقيقية. وقبل: النَقْبُ: الطرق المستقيمة. 
وَالنَقَابُ: الرجل العالم بالأشياء المبحث عنهاء القَْطِنٌّ الَّدِيدٌ الدُخول فيها. والأنْمَابٍ أقلّ هذه 
الأمور. 

(5) تُرَايئُك: من فعل زَيَلَ؛ وزِلْتُ الشيء من مكانه. ورّالٌ الشي: فَرقَه. ومنه قوله تعالى: لثَرَيلنا - 
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الجبن والحرص مقتلة ومحرمة 

اعُلَمْ أنْ الجْبْنَ مَقتَلَهُ وأنَّ الحرص مَحْرَمَة. 

فانْظرُ في ما رَأيْتَ أو سيعْت: أمَنْ قبل في القِمَالر فبلا أكثرٌ آم منْ مل 
مُدْيراً؟ وانْظر أمَنْ يَظْنْبُ إليكَ بالإجمّال 20 والتكرم أحَقّ أنْ تَسْحُوَ تَفْسُكَ لَهُ بطلبته 
ارج يك رقن لتر را 7 


اعم أنه ليس كل 36 كَانَ لك فيه هَوىء فَذَكرَه ذَاكرٌ بسوء ودَكرتَهُ أنْتَ سير 
ينْمَعْهُ ذلك . بل عَسَى أنْ ار 

قلا يَستَحِفَئكَ ذكرٌ أحَدٍ مِنْ صَديِقِكَ أو عَدُوَكَ إلا في مَوَاطِنِ دقع أو محاماةٍ. 
إن صَدِيقَكَ إذا وَئنَ بك في مَوَاِنٍ المُحاماة لم يَحْفِلُ بما تَرَكْتَ مما سِرَى ذلك» 
ولمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيّْكَ سَبِيلُ لائْمةِ. 

وَِنَ مِنْ أخْرّم الرّاي لك في مر عَدُوَكَ ألا تَذَكُرَهُ إل حيْث نَضرَهُ. والآ تعد 
يُسِيرٌ الضُرّرٍ لَهُ ضَرّراً. 
احترس مما يقال فيك 

اعُلَمْ أنّ الرَجُلَ قد يكونُ حَلِيماًء فَيَحْوِلُهُ الجِرْصٌ على أن يُقولَ الناسُ 
جلِيد20©: والمَخافَةٌ أن يقال مَهِينٌ0*» على أنّْ يتَكَلف الجَهْلَ. وَنَدْ يكونٌُ الرَجَلُ 


- بِْنَهُمْ4 أي فَرّقنا بينهم. والريالٌُ: الفِراقٌ, والتَرَايْل: الثباين. 

)1١(‏ الإجمال: : من فعل جل وقيل: «إلزم تَجَمْلّك وحباتك ولا نجع جزعاً قبيحأه والمقصود هنا من 
كلام ابن العقفع: إن من يطلبٌ أمراً يتئد يد ثقة منه ببأسه وكرمه على حياء منه هو أَحَقٌ أن تسو 
نَفْسّكَ له بما طلب من أمر. 

(5) الزّيُْ: من فعل رُيَمْ والرَّيْع: المَئِلُ. يقال: رَاعّ عن الطريق يَزِيعٌ : إذا عَدَلّ عنه. وفيه حديث 
أبي بكر الصّديق رضي الله عنه: «أخافٌ إن تَرَكْتُ شيئاً من أمره أنْ أَزِيّ» أي أجُور وأتمَدِلَ عن 
الحق. 

)2 جليدٌ: من فعل جَلَدَ: وَالجَلَدُ: القوة والشِدّة. وفي حديث الطواف: «ليرى المشركون جَلَدَمم» 
الجَلَدٌ: القوّة والصّبرٌ. وقيل: كان أخرف جَنْدا أي قوياً في نفسه وجسله والجَلَدُ: الصلابة - 
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يتا" فَيَخْمِلُهُ الجِرْصٌ عَلى أن يُالَ لَيِنّ20» والمَحافَةُ منْ أنْ يقال عِبِيَ عل أن 
يقولٌ في غَيرٍ موْضِعِهِ فَيكونَّ هَذِرا©. ْ 

فار هذا وأشْبَاهَهُ واحترس مِنْهُ كُلَهِ. 
نزاهة العرض وبقاء العرّ 

إذا بَدَمَكَ أمرَانٍ لا مَدْرِي آيَهُما أصْوَبُ فالْظرٌ أيّهُما أثْربُ إلى هَوَاكَ فخالِفة, 
فإِنّ أكثّر الصَوَاب في خِلافٍ الهُوى. 

ولْيَجْتَمِعْ في قَلْبِكَ الافتِقارٌ إلى الناسٍ والاسْتَعْناءً عنهُمْء وليَكُنْ افتقارُك 
لهم في لين كلتك لهم وحُسْنٍ بشرلك بهم. وليك اشيغتازلك عَنهُمْ في َرَاهَةٍ 
عِرْضِكَ9 وبقاء عِزّك. 


- والبجلادة. يقال؛ جَلُدَ الرجل بالضمء فهو جَلّْد جَليد وبين الجَلَدِ والجلادة وهو المقصود. 

(4) مَهِينٌ: من فعل مَهَنَّ واْتَهَْتُ الشيء: اتَدَلنّه والمَهْنة والمهنة: الخدمة والابتذال. وامْتهَنَ 
الإنسانٌ نفسَه: ابْتَذّلها. والمهين من الرجال: الضعيف ومن صفته يَلِ: «ليس بالجافي ولا 
المَهين». ويُروى بفتشح الميم وضمها. والفنح من المهانة الحقارة والصّفر والميم أصلية في 
الكلمة. 


)1١(‏ رَمِيتاً: من فعل رَمَتّ والزِيتٌ: الحليم الساكن, القليل الكلام . وفي صفة النبي #: «أنّه كان 
من أَرْمتِهم في المجلس» أي من أزرْنهم وأَؤقرهم. 

0) ليِن: من فعل لَسَنَّء ورَجُلٌ لَسِنٌ: بَيّنُ الَْسَنَ إذا كان ذا بيان وفصاحة. ولاسّنه: ناطقه 
بالفصاحة. واللّسنُ: جَوْدَةٌ اللسان وسلاطته. وقوله عَزّْ وجَلَ: «واجَمَل لي لسانّ صِدْقٍ في 
الآخرين» أي اجَعَلُ لي ثناة حَسَنا بَاقِاً إلى آخر الدَّهْر. 

(6) هذراً: من فعل هَذَّرَِ والهَذْرٌ: الكلام الذي لا يُعْبَاً به. وعَذَّرَ كلامه هَذَراً: كثر في الخطأ والباطل 
وحاد عن الحق والعدل. ١‏ 

(4) عِرْضِك: من فعل عَرَضء والعِرْضٌ: نفس الرجل :وشرفه وجوهره وعِرْض الرجل: حَسَيّْه. وقيل: 
خَلِيفَتُه المحمودة. وقيل: ما يُمْدَحٌ به ويُذّم. وفي الحديث: «إِنَّ أعرَاضّكم عليكم خرامٌ كحَرْمَةٍ 
نمكم هذاة. 


كيف تجالس الئاس 


لا نُجالس ارا غير طَريقَيه فإِنّكَ إِنْ أردْتَ لقا الجاجل بالعِلّم, والببجافي0© 
بالفقه2"», والعبيّ بالبَيانٍ لم تَرِدْ عَلَى أن تُضَيَعَ عِلْمَكٌ ونّؤْذيَ جَلِيسَكَ بِحَمْلِكٌ عَلَيْهِ 
* يواه 


ِقَلَ مَا لآ يَعرِفٌ وَغَمُكَ إِيَاهُ بمئلٍ ما يَعْتَمّ به الرَجُلُ المَصِيحٌ مِنْ مُحْاطْبَةٍ الأعجَميٌ 
الذي لا يَفْقَهُ عَنْهُ. 


واعلمْ أنه لب من عِلْم تَذْكُرهُ عِندَ غير أملِه إلا عَابووء ونَصَبُوا له0" وتَقَضْوُ 
عَلَيِكَ وحَرَصُوا على أن يَجَعلوهُ هُ جَهلاٌ حتى إِنَّ كثيراً منّ اللهو واللِّبٍ الذي هو 
أخفُ الأشياء على الناس لَيَحْضْرُْهُ مَنْ لآ يَعْرفَه فيتْقُلُ عَلَيِْ ويَْتَم به. 

وَلْيَعلَمْ صاجِبُكَ أنَك تُشْفِقُ عَلَيْهِ وعلى أضحابوء وإياكَ إن عاشَرَّكَ امرؤا 
رَافقَكَ أن لا يَرَى مِنْكَ بأَحَدٍ من أصْحَابِهِ وإِحْوَانِهِ وأخدانه رَأقَهّ فإنّ ذلك بأد من 
القلوب مَأحَذاً. وإنَّ لْظفَكَ بصَاحِبٍ صاجِبكَ أحْسَنٌ عِنْدَهُ مَوْقِعاً مِنْ نُظفِكَ بهِ في 


وائت المُرَّحَ عِنْدَ المَحْرُونِء واعْلْمْ أنَهُ يَحْقِدُ على المُنْطَلِقِ" ويَشْكُرٌ 
ل 


اقتوااتة تنا بر لايق راق وانوي ا وت وان 
مِنَّ المْتَحَدّثِ به عَنْ نَفْسِهِ أو غَيْرِوه فلا يكوتنَ بنك التَكذيبُ ولا التَسُخِيفُ لشيءٍ 


الجافي : من فعل جَفَاء وَجَفًا الشي؛ يجْفُو:ٍ لم يُلزمْ مكانه. يقال: رجل جافي الخلقة وجافي 
الْحُلّق : إذا كان كرا عَلِيظً العِشْرة. والحرْقٍ في المعاملة والتحامل عند الغضب. ومنه الحديث: 
«ليس بالجافي المُهِين» أي ليس بالغليظ الخلقة ولا الطبع أو ليس بالذي يجف و أصحابة ويبعد 
عنهم . 

(9) الفقه: : من فعل قَقَه والِقهُ في الأصل القَهُم. يقال: أوتِيَ فلا ها في الدين أي فَهماً نيه. ومنه 
قوله تعالى : لِلِتفنّهُوا في الذيْن». 

)0 نَصَبوا له: من فعل تَصَبَّء والنُضْبٌ: البّلاهُ والشرٌ والعداء والتناهض . 

(5) المُنْطَلِقُ: من فعل طَلْقَ؛ وَوَبه طَلِنُ وطُلْنّ: ضاحك مُهْرِقء وقد طَلْقَ الرجلٌ طَلاقةٌ فهو طَلْنٌ 
ووجه مُنْطَلِنٌ : مستبشر منبسط الوجه مُتَهَلَله 1 


لفن 


ِمَا يأتي بهِ جَلِيسُك . ولا يُجَرَئنك على ذلك أنْ تَقول: إِنّما حَدَثَ عَنْ غيرِ فإِن 
كُلْ مَرْدودِ عَلَيِهِ سيّمتيض”0 مِن الرَدَ وإِنْ كَانَ في الوم مَنْ تَكَرَهُ أنْ يَستَقِرَ في 
قَلْبهِ ذلِكَ القَوْلُ لحَطَرٍ تَحافٌ أنْ يُعقَدَ عَلَيْه'©, أوْ مَضَرَةٍ تخشاها على أَحَدٍ فإِنَكٌ 
قادِرٌ على أن تَنْقْضَ ذلك في سَثْرِ فيكونَ ذلك أَيْسَرَ للنْقُض وأبْعَدَ للبغضَة. 

ثم اعْلَمْ أنَّ البِعضَةَ حَوْفٌء وأنْ المَودَةَ من فاسْتكَيرٌ مِنّ المَوَدةٍ صَايتَاًء فإِن 
الصَّمْتَ سيّدْعُوهًا إِلَيْكّ. وإذا ناطقتَ فَناطِقْ بالحُسْتىء فإنَّ المَنْطِق الحَسَنّ يَزِيدٌُ 
في و الصَّدِيِقٍ وَيَسْتل20 سْجْيمة89) الوَغِرِه». 

وَاعْلّمْ أن حَفْض الصَّوْتٍ وسُكونَ الرّيح © ومَشْيَ القَضْدٍ" بِنْ دواعي 
امود إذا لم يُخالِط ذلك بَأو0© ولا عُجَبٌّ. أمَا العُجبٌ فَهُوْ مِنْ دواعي المّقتِ 


5 
والشنآن0" , 


(1) سَيَمْتْضٌ: من فعل مض . ومَعض من ذلك الأمر ومتََض منه: عَضِبٌ وَشَقَّ وأَوْجَعَةُ. 

(5) يُعْقَدَ عليه: من فعل عَقَدَ والجمع أغْقادٌ وعُقُودُ. وعَقَدَ: بنى عَفْدأَء ومنه قوله تعالى: «يا أَيّهاه 
الِّينَ آمنُوا أوفوا بالمُقُود» . 

يَسْمَل: من فعل سَمَلَّ. والسّمْلُّ: الضيق وسَمَلَ: ضيّق. وفي حديث أبي قنادة قال: «كنامع 
النبي يق في سفر فبينا نحن ليله متسائلين عن الطريق تعس رسول الله يل . 

(8) سَجِيمُة: من فعل سَّحَم. والسَّحَمُ مصدر السَّخِيمةٍ والسَّخِيمةُ: الحقد والضغيئة. ومنه الحديث: 
«نَهَادوًا نَذْهَْبٍ الإحَنٌُ والسَّحَائِمُ. أي الحقود. 

(0) الوَعِر: من فعل وعر؛ والوَعُرٌ: ضِدٌ السهل وهو المكان الوَعِر والحَرْنِ. والوعر: المكان الصّلب. 
ووعَرٌ الرجل ووَعرَه : حَبّسه عن حاجته ووجهته . 

(5) الرّيحُ: من الرّوْح وهي الفرحة والاستراحة والسكينة . 

)2 القصد: من فعل قَصَّدَ. والقَصّدٌ في الشيء: خلاف الإفراط وهو ما بين الإسراف والتقتير. واقتصد 
فلان في أمره: أي استقام. وفي الحديث: «ما عَالَ مقتصد ولا يَعِيلُ» أي ما افتقر من لا يُْرفٌ في 
الإنفاق ولا يُقثّر 

(0) بأوٌ: من فعل بأي؛ البَأوُ: العظمة, وبأي عليهم: فَكَر. وقيل: البأوُ: الكبِنٌ يقال: بأي نفسَه: 
رفعها وفخر بها . 

(9) الشّنآن: بالتحريك والتسكين البغض. ومنه قوله تعالى : «لا يَجْرِمْتَكُم شَنَآنَ قوم» أي بغيض 
قوم . 


يفنا 


المستشار ليس بضامن وجه الصواب 

اعْلّم أنّ المُسْتَمَارَ ليس بكفيل » وأنّ الرّأيّ ليْسَ بِمَضْمونٍ. بل الرَأي كله 
عَرَردك لأنْ أمورٌ الدَنْيا لَيِسَ شيءٌ منها بِبِقَقِ, ولأنهُ ليس من أمرها شيْء يُدْرِكُهُ 
الحازِمُ إل وقد يُْرِكُهُ العاجرٌ. بَلْ رُيّما أغيا الحَرْمَةَ ما أمْكنَ العَجَرَةَ. فإذا أشارٌ 
عَلَيِكَ صاجِبّكٌ بِرَأيء ثم لم تَجدْ عاقِبَتَهُ على ما كُنْتَ تأُْلُ فلا تجَعَلُ ذلك عليه 
دبأ ولا تُلِْمْهُ لَؤماً وعَذُلاً بأ تقول: أنْتَ فعلْتَ هذا بي وأنْتَ أَمَرْتيء ولؤلا أنْتَ 
لم أفْعَلُ ولا جرم لا أَطِيعُكَ في شيء بَعْدَهَا. فإنّ هذا كُلَهُ ضَجَرٌ لوم وحفةٌ. 

فإنْ كُنْتَ أنْتَ المُشِير فَعَمِلَ بِرَأيِكَ أ تَرَكَهُ فَبَدَا صَوَابُكَ فلا تَمْئْنْ به وَلا 
ُكُبْرَنَ ذِكْرَهُ إن كان فِيهِ نجاحٌ» ولا تَمْهُ علَيْهِ إن كَانَّ قدٍ اسْتَبَانَ في نَرْكهِ ضَرَّرُ بأنْ 
تقول: ألم أقُلْ لك افْعَلُ هذاء فإنَ هذا مُجَاْبٌُ20 لأدّبٍ الحكماء. 


حسن الاستماع 

عل حُسْنَ الاشهماع. كما َعَم حُسْنَ الكلام. ؤمن خسن الاسجتاع. إِمْهَالُ 
المتَكُلم حتى ينْقَضِيٌ حديئُةُ وقِلّة التَلَفْتِ إلى الجواب» والإقبال بالوجه8©) والنْظر 
إلى المتَكُلّم» والوَعي لما يَقُولُ. 

وَاعْلَمُه في ما نَُكَلْمُ به صاجِبّك, أنْ مِمَا يُهَجَنُ صَوَابَ ما يأتي بهء ويذَْهَبُ 
بِطعْمِه وبِهْجَتِه ويُزْرِي به في قَبوله. عَجَلَتَكَ بذَلِكَ, وقَطعَكٌ حديتٌ الرَجُل قبل أنْ 


)1١(‏ عَرَرْ: من فعل غَرْرَ وغرّر بنفسه وماله َغْريراً:عرّضهما للهلكة من غير أن يَعْرِفَء والقَرَرُ: الحَطرٌ. 
ومنه الحديث: دغر فلان فلات : قال بعضهم عرّضه للهلكة والبّوارٍ. 

زفة) لا جَرَمَ: من فعل جَرّمَ ولا جَرَم: أي لا يذ ولا محالة. وقيل: حقاً. 

() مُجانب: من فعل جَنَبَء والبنابةٌ: ضِدٌ القرابة. وقيل: عن جَنابةٍ أي بُمْدٍ وغُزبة. وجبّه وجبّنه 
إيّاهِ: نْحَاهُ عنه. ويقال: لَجّ فلان في جناب قيحر | إذا ل في مُجَاةِ أفله. 

(4) بالوجه: من فعل وَجهَ. والوَجَهُ: معروف. ووْجَهُ كل شيء : مُسْتَقبلُه . ومنه قوله تعالى : : لكل شيءٍ 
مَالِكٌُ إل وَجْهَهُ4 أراد إل إِياهُ إذ كنى بالوجه عن الله عز وجل من باب دلالة الجزء عن الكل كناية . 
والقصد إقبالك على المتكلم كأنك لا تريد غيره. 


يفنا 


يُفْضيّ إِلَيْكَ بذات نفسو( . 


كيف يكون الزهد 

ِنْ رَأَيْتَ نَفْسَكَ تَصَاغَْرَتٌ إِلَيّها الدنياء أو دَعَنَكَ إلى الزّهَادَةٍ فيها على حال 
َعَذّرٍ من دنا عَلَيِكَ فلا يَعْرَنْكَ ذلك من نَفْسِكَ على يَلْكَ الحال» فإِنْها ليِسَتٌ 
ِرَهادَقِ ولكتها ضجَرٌ وا سهخذاء”" وتَغيرٌ نَفْسٍ عِنْدَّما أَعجَرّكُ منّ الدنيا وعَضَبٌ 
مِنكَ عَلَيّها مما الْتَوَى”" عَلَيِكَ مِنهًا. ولو د نفك فاعرن ولضها ونكت قن كلها 
أوْشَكُْتَ أن تَرَى من نَفْسِكٌ مِنَّ الضْجَرٍ والجرّع أَشَدَّ من ضجَرِكٌ الأول بأضعافٍ. 
ولكنْ إذا دَعَنْكَ نَفْسُكَ إلى رَْض_الدنيا وهيّ مُقبلً عَليكَ» فأسْرعٌ إلى إجائَتها. 
حسن المجالسة وسوؤها 

اعُرِفٌ عَوْرَاتِكَ . وإِيَاكَ أن تُعرَض بأحَدٍ في ما ضَارَعَهًا"©». وإذا ذُكَرَثْ مِنْ 
أحَدِ خَلِيقةٌ فلا تُنَاضِلْ عنْهُ مُناضَلَةَ المُدافِع عَنْ نَفْسِهِ المُصَعْرٍ لما يَعِيبُ الناس مِنْهُ 
َنّهِمَ بيئْلها. ولا نُلِحَ كل الإلحاح . وِلْيَكُنْ ما كان مِنْكَ في غير اخْتِلاطِ. فَإِن 
الاختلاط مِنْ مُحَقّقاتِ الرّيَبِ . 


إذا كُنْتَ في جماعَة قوم أبداً فلا تَعُمَنَ جيلاً©' مِنَّ الناس از أمَةً من الآمم 


)١(‏ ذات نفسه: قصد هنا من النفس ومعناها جملة ما في الإنسان وحقيقته. ويفضي إليك بذات نفسه 

أن يحدّث عن كربه وما يعاني من مكنوناته فني صدره فيعرب عنها ويفرج عن ذاته ونفسه. 
6م ابي جد 02 ع +. دمع عه 

)١(‏ الاستخذاء: من فعل اخذّ. واستأخذ إذا أصبح مستكينا ومستريحا يقال: لفلانة اخذة تَؤّخذ من 
حالة إلى حالة عند نوائب الدهر كالأسير المنقاد والمغتصب. 

(0) التوى: من فعل لوي وتَلَوَى: انعطف ولم يجر على الاستقامة. ولوت الدنيا عنك: مالت عنك 
فيما ترغب من تحقيقه والوصول إليه. 

2ش تَمْمَت: من فعل تَمُمْ ورجل متمم أي فاز مرة بعد مرة وأنقذ أمره فيما مضى إليه. 

(ه) ضارعها: من فعل ضرع وضرّع إليه: خضع وذْل فهو ضارعٌ ومنه قوله تعالى : طقْلَولا إدْ جَاءَهُمْ 
ا 1 الي 2 م 
باسنا تضرعوا4 أي تذللوا وتضعواء وضرّع فلان لفلان إذا ما تخشع له. 

(5) جيل: الجيل: كل جنس من الناس ء فالترك جيل والصّين جيل والعرب جيل» والجمع أجيال. 
7 «ما أَعُلَمُ من جِيّْل كان أخيّث متكي فالجيل: الصنف من الناس» وقيل: الأمق وقيل: كل 


1 


بِشَتْم ولا دم . فإِنكَ لا تَذْري : لَعَلَكَ تَتناولُ بَعْض أغْرّاض جُلْسائِكَ مُخطِعا فلا 
تَآمَنَ مُكاَاتَهُمْ . أو مُتعَمُّداً فنْسَبَ إلى السَّفَهِ. ولا تَدُمَنَ مع ذلك اسماً منْ أشماء 
الرّجال أو النساء بن تقول أن هذا لقي عن الاشسماة: فإِنَكٌ لا تثريء لَعَلّ ذلك . 
غير مُوافِقٍ لبَعْض جُلَسائِكَ. ولعلَهُ يكونٌ بَعْض أسْمّاء الأمُلينَ والخرم . ولا 
ستصْغِرَن مِنْ هذا شيدأء فكلّ ذلك يجْرَحٌ في القلّبٍ. وجح اللَسانٍ أشَدَُ من 
جرح اليدِ. 

ومِنَ الأخلاتٍ السَيَّةِ على كلّ حال مُعالبَةُ الرّجل على كَلابهِ وَالامْترَاض فيه 
والقَطمٌ للحديث. 

ومن الأْحلاتي التي أنْتَ جَدِيرٌ بتركها إذا حَدَتٌ الرّجْلُ حديئاً تعرئفٌ ألا 
تسابقةُ إِلْيه وتَفْتحَهُ عَلَيْهِ وتُضَاركَهُ فيه حتى كأنّكَ تُظْهِرٌ للّاس أنْكَ تُرِيدُ أن يعْلّموا 

وَهذا البابُ بِنْ أَبْوَابٍ الْبُحْلٍ . وأبوّابه الغاِضَةٌ كثيرةٌ. 

إذا كُنْتَ في قَوْم لَيْسوا بُلّغاء ولا فُصّحاءء فَدَّع التَطاوُلَ عَلَْهُمْ بِالبَلائَةِ 
والفصّاحة . 

واعْلَمْ أن بَعْض شِدَةٍ الحَذَّرِ عَوْنُ عَلَيِكَ في ما تَحْذَّرُ وأنّ بَعض شِدَةٍ الاثقاء 
هِمَا يَدُعو إلَيِكَ ما تتقي . 

واعْلَمْ أن الناس يحدعونٌ أنفْسَهُمْ بالتغريض والنّوْقِيع (© بالرّجَال في 


اعْلَمْ أن مِنْ تنكب”" الأمور ما يُسَمَى حَذّراً. ومِنهُ ما يُسمّى خََوَرَاً. فإن 


2 قوم يختصون يلغة جيل. 

)00 التوْقِيعُ : من فعل وَقَمّ . وأْقعَ طن على الشيء وود كلاهما: قذّره وأنزله . والتوقِيعٌ بالظن والكلام 
يعتمده ليََعَ عليه وَحْمُه. ووقعٌ به ماكر يقع وقوعاً ووقيعة: : نزل على الْطني والتّخمين والتوهم . 

2( تنَكْبٍ الأمور: من فعل نَكَبَ: أي ععدل وبعنة ونكب فلان عن الصوهب: عَدَلَ عنه واعْتَرّل ع 


بارلا 


اسْتَطْعْتَ أن يكون جُبنكَ من الأمْرِ قَبْلَ موَاقعتِك”" إِيَاهُ فافْعَلٌ. فإنّ هذا الحَذَّرٌ. ولا 
تنمس فيه ثم لَهيةُ. . إن هذا هُوَ الحَوَرُه». فإِنَّ الحكيمٌ لا يخوضٌ تَهْراً حتى 
عْلَمٌ بقدار غَوْرِهِ . 

اَذ 9 منْ سوء المُجَالسَةٍ أنَّ الرَجُلَ ع عَلَيْهِ النعْمَةٌ يراها بصاجيهء فَيَكونُ 
ماد يَشْتَفي بصاجبه في تضُغِيرٍ أمْرِه وتكدير النْعْمَةِ عَلَيْ أنْ يذّكْرٌ الرّوالَ وَالفَنَاءَ 
والدَوَلَ كأنْهُ واعِظٌ وقاصٌ. فلا يَحْفَى ذلك على مَنْ يُعْنى به ولا غَيرِ. ولا يُنَدَّلْ 
ولهُبمَنِْلَةِ المَوْعِطَةٍ والإبُلاغ» ولكنْ سر الضَّجَرِ مِنّ النعمةء إذا رآها برو 
والاعتِمام بها وَالاسْيرَاحَةٍ إلى غيرٍ رَوْح © 

وإنّي مُخْبِركَ عن صَاحِبٍ لي كان مِنْ مم الناس, في عيني, وكانّ رَأسُ ما 
المطمة في .عنقي تر الذيا في عله : كان خاريا من شلطان تلد فلذ يشو بن 
لا يَجِدُء ولا يُكُْرُ إذا وَجَدَ. وكانَ خارجاً من سُلطانٍ فَرْجِوء فلا يَدْعو إَِْ يبد ولا 
يعنت له ري ولا يدن وكان خارجاً منْ سُلْطانٍ يسانو فلا يعو ما لا يعم ولا 

يناج في ما بعلم . وكان خارجاً مِنْ سُلْطانٍ الجَهَالَقَ فلا يُقَدِمُ أبداً إلا على بَِةٍ 


بتع 


كان أكثْرَ دَهْرِهِ صَايتاً. فإذا نَطَقَ بَذَّا) النَاطِقِينَ. 


35 وجني والنَكَبُ بالتحريك: المَيلُ في الشيء. وفي حديث بحجة الوداع : «فقال 2 السيابة 
يرفْعها ال السماءٍ وَيَدْكبُها إلى الناس» أي يُميلها يُميلها إليهم يريد أن يُشْهد الله عليهم . 

)١(‏ قبل مواقعتك: : المواقعة من فعل وَقَمَ» ووَاقَمَ الأمور مُوافَعَةٌ داناهاء والتُوقُمْ : : تََظرٌ الأمر: يُقال: 
توْفُعْتٌ مَجِيئه ونَنَطَرنه . قبل حصوله ومباشرته . 

(0) الحَور: من فعل حَورَ بالتحريك بمعنى الضعف. وحار الرّجُل: ضعفٌ والخوار الضعيف الذي لا 
بقاء له على الشدّة. وخارٌ الرجل يَحُور والحُوارٌ في كلّ شيءٍِ عيب. 

زفة رفح: : من قعل رقع وأرَاحَ الرجل: إذا راحت عليه إبلّه وساله ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال. 
وأرّحْتُ على الرجل حَمَّه إذا عدلت عن إعطائهء ورَواحَ الرجلٌ بين جنبيه إذا تقلب من حالة إلى 
أخرى أي من النعمة إلى الزوال ومن الراحة إلى الاغتمام . 

(4) بَذَّ: من فعل بَذَّذَّ بذ فلان فلاث با إذا ما علاء وفاقه في حسن أو عمل كاثاً ما كان ٠‏ وقيل: بذ 
القائلين أي سبقهم وغلبهم . . ومنه صفة مشية النيّ 5: يَمْشِي الهوَيْنا يبن القوم إذا سارع إلى خير 


أضسن 


كان يُرَى مُتضاعِفاً مُسْتَضْعَفاً فإذا جاء الجدٌ فَهُو اللَيْتُ عادياً”©». 
كان لا يَدْحْلُ في دَعوى, ولا يشترا يَشْتَرك ك في مِرَايٍء ولا يُذْلي بحُجةِ"2 حتى يرى 


قاضياً عَدْل وشهوداً عُدُولا. 


وكانَ لا يلوم أحداً على ما قَذ يكون العُذْرُ في مِمْلِهِ حتى يَعْلَمَ ما ايَارُه. 


وكان لا يَشْكو وَجَعاً إلا إلى مَنّ يرجو عندة البرآء . 

وكان لا يَسْتَشِيرٌ صاحباً إلا مَنْ يجو عِندَهُ النصِيحة . 

وكان لا يتبَرَم20, ولا يتسَحْطُ ولا يَتَشهّى 9 ولا يتشْكى . 

وكَانَ لا ينْتِم على الوّلِيَّ*». ولا يَغْمُلَْ عن العَدُوٌ ولا يحص نَفْسَهُ دونَ 


إِخْوَانه بِشيءٍ مِنِ اهْتمامِهِ وجِيلَيِهِ وقُوتِهِ . 


فعَلَيِكَ بهذِهِ الأخلاتٍ إِنْ أطَفتَ. ولَنْ تُطِيقء ولكنّ أَحْدَّ القليل خَيِرٌ مِنْ نَرْكِ 


الجميع . 


واعَلمْ أن خيرَ طَبقاتٍ أممل, اليا طَبِقَةَ أَصِمْهَالكٌ: مَنْ لم تَرْتَفِعْ عَنِ 


الَضيع. ولم تَتَضِْ عَنِ الرفيع . 


زفق 


زفق 


(2 


سف 


أمشى إليه . 

عادياً: من فعل عَدَاء والعَدّاء: الشديد العَدْوِ وقال بعضهم: فَرسٌ عَدَوانٌ إذا كان كثير العَدُوه ومن 
العدو: الحُضْر حتى يَلْحقّه وتَعَادَى القوم : تباروا في العَدُو والعْديٌ أول من يمل من الرّجالة. 
وذلك لأنهم يسرعون العَذُو. 

الَجْةُ: من فعل حَججّ» والحُجَةُ البرهان على صحة أقوال المتكلّم . والحجَةُ ما دُوفِمٌ به الخصم 
وهي الوجه الذي يكون به الظّمَرٌ عند الخصومة. ومنه الحديث: «قَحَج آدمُ موسئ» أي عَلَبَه 
بالحجّة . وسميت الحجّة لأنها تقصد لأن القصد لها وإليها . 

يتبرم: من فعل بَرْم . وَالبَرْمُ بالتحريك مصدر بم بالأمر: إذا سَيِمَهُه فهو بَرِمُ ضجرء وقد أَبْرَمَهُ فلان 
إبراماً أي أُمَلّه وأضبجره فَبَرمَ وتَبرّم به تَبرْماً. ويقال لا تُبْرمْني بكثرة مُضولك . 

ينَشَهّى : من فعل شهاء وشَّهِيَ الشية: أَحَبّه ورَغِبَ فيه. والنّشَهّي : اقْيِراحٌ شَهُوةٍ بَعد شَهُوةٍ. 
ورجل شَهُوانُ إذا كان شدي الشَّهُوةٍ. والجمع شهاوى. 

اللي : من فعل وَلِي» وَالوَلِي والمَوْلى واحد في كلام العرب والمولى له مواضع في كلام العرب 
منها المولى في الدين وهو الوَلِيٌ وذلك قوله تعالى: ِذَّلِكِ بن الله مَولَى الذين آمَنُواك والولي : 
الحَليف والصديق. وهو من انضمٌ إلِيك فعرَّ بِعِرّك. 


مضنا 


2 
ا 


0 
-4 


3 
- 


- 


7 


وك 


15 


5164 


الك 


7 


فهرس المراجع العربية 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ » دار بيروت ودار صادرء 1956 م. 

أحمد أمين. ضحى الإسلام. دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» 1987 م . 

الأصبهاني أبو الفرج, الأغاني تحقيق لجنة من الآدياء, دار الثقافة بيروت لبنانء طى 
اهم 194898ام. 

الأصبهاني, الكاتب» خريدة القصر وجريدة العصر, تحقيق محمد بهجة الأثري» مطبعة 
المجمع العلمي العراقي» 1454 م. 

البغدادي, أبو بكر أحمدء تاريخ بغدادء المكتبة السلفية, المدنية المنورة» لات. 
البغدادي, عبد القادر عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شرح شواهد 
الكافية» دار صادرء بيروت». ط 1ء لات. 

بكري» حسين» تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» مطبعة مصر, ١7817‏ ه. 
البلاذري» أحمد بن يحبى. فتوح البلدان» تحقيق صلاح الدين المنجد, مكتبة النهضة 
المصرية, القاهرة» لات. 

ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب المصرية» لات . 
التالبى » عبد الملك. يتيمة الدذهر. تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد, مطبعة 
السعادة» القاهرة 1403 م. ١‏ 

جرجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية» تحقيق د. شوقي ضيف. مطبعة دار الهلال» 
القاهرة.» /ا 1 م6 

جرجي زيدان, تاريخ التمدن الإسلامي, منشورات دار الحياة» بيروت لبنان. 

الخصري » زهر الأداب وثمر الألياب» تحقيق علي محمد البجاوي . مصرء 19461 م6 
الخنبلى, عبد الحى بن العماد» شذرات الذهب في أخبار من ذهبء دار الآفاق الجديدة 
بيروت . لات. ١ ١‏ 

ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق د. إحسان عباسء دار صادرء 
بيروت» لات. 

الزركلي خير الدين» الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين»: مطبعة دار العلم للملايين» بيروت 1١98٠‏ م 

ابن الساعي » الجامع المختصر من عنوان التواريخ وعيون السير وأخبار الخلفاء» لات. 
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6 ابن شاكر الكتبى» الوافي بالوفياتء. تحقيق د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت 
0[ 

165 شاكر مصطفى » التاريخ العربي والمؤرخون. دار العلم للملايين» بيروت 1919 م. 

3 شوقي ضيف. التطور والتجديد» دار المعارف بمصر. 191/9 م6 

-0١‏ الصفدي. خليل بن أيبك الوافي بالوفيات, اعتناء دوروتيا كرافولسكي. دار فرانز ستايز 
بقيسبادن, ١40‏ ه/ 1987 م. ج السابع عشر 

75 -. الطبري أبو جعفر محمد تاريخ الأمم والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف, القاهرة. /ا191 م . 

7 - ابن الطقطقي., الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. طبعة مصرء سنة 
مها ١‏ 

14- ابن عبد ربه. العقد الفريد, تحقيق عبد المجيد الترحيني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط الأولى» 1404 ه/ 1987 م. 1 

5 - فوال» عزيزة, الإطار الأدبي في مطلع العصر العباسي. دار الشمال» طرابلس - لبنان» 
الطبعة الأولى » كحكام. 

حك فيليب حتى وغيره» تاريخ العرب» دار غندور. ط الخامسة ١91/6‏ م. 

- كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي » مطبعة دار العلم للملايين»٠بيروت‏ لبنان» الطبعة الخامسة. 1954 م. 

36- المسعودي » علي بن الحسين» ٠»‏ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد دار عالم الكتب» بيروت» 19417 م. 

36 المسعودي » أخبار الأمم من العرب والعجمء ٠‏ لات. 

- ابن منظورء محمد بن مكرم. لسان العرب» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» 
0اهم/ امخام. 

-١‏ اليعقوبي. أحمد بن إسحاق» تاريخ اليعقوبي. طبعة النجف. ١708‏ ه/ 19176 م. 
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لد ” 


الأدب الصغير 


مقدمة ابن المقفع ... 
الأدب ينمي العقول 1 


جماع الصواب وجماع الخلا ا ص اي ام 11 
الباب الأول من ذلك .. 
الباب الثاني من ذلك .. 
الباب الثالث من ذلك 


لناس طبقتان متباينتان 
الرأي والهوى عدوان لا ا ل ا وو قا مجحبو وق جا عسوتو لماو و د انار 


كيف تطلع الشيطان على عورتك 
زخرف الدنيا . 5 
القيام على الثقة . 
الدين أفضل الذواهمب 


الدليل على معرفة الله 
حقّ السلطان المقسط 


علامات اللئيم 
اشتغل -- 7 


ماذا يعمل الحازم 
فائدة المشورة.. 


أحق الناس بالتوقير . 


البلايا في الحرص والشره 
ماذا قال العلماء 


المشاركة فى المال بتبتب.. 
المعونة على تسلية الهموم 
من يلاء الى يلاع سيت 
تغلب الأحوال وتعاقبها 1110 1 1 23701001 


مقدمة .. 
يا طالب الأدب في السلطان 
إذا ابتليت تعوذ بالعلما 
إياك وحب المرح . 
ما ينبغي للسلطان نحو رعيته 
مباشرة الصغير تضيع الكبير 
إياك والإفراط في الغضب . 


بأي شيء تكون الثقة 


التفويض إلى الكفاة : 


ما يزين الجور ويحمل على الباطل 4 
تفقد الوالي لرعيّته وتجنبه الحسد ا ل ا 0 


كيف يكسد الفجار والدناءة فد مم ا م م و م ا 1 
ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدنيا ... . 
ماذا على المبتلي بصحبة السلطات و" وصحبة عبة الوالي :1 
لا تسأل السلطان ولا تتدلن عليه 
احذر سخط السلطان واخضع له . 
الكذب يبطل الحق ويرد الصدق . 
لا تجب إلا إذا سئلت وأحسن الإصغاء 
رفق الوزير بنظرائه ... 


لكل أليف وجليس ... م8 
احتمل ما خالفك من رأي السلطان /41 
- 48 


تصحيح النصيحة للسلطان 
الطاعة للملوك .. 0 
في الاصدقاء 
ابذل لصديقك دمك ومالك 
تمام إصابة الرأي والقول 
لا تخلط الجد بالهزل 
لا تتطاول على الأصحاب 
ادّعاء العلم فضيحة ..... 
العدل نحو العدو والرضى نحو الصديق 


مؤاساة الصديق 
إلى من تعتذر ... 
إخوان الصدق 053*000 
الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف 
احترس من سورة الغضب 
ذلّل نفسك على الصبر 
حبب العلم إلى نفسك 
في السخاء كمال الجود والكرم 
لا تكن حسودا 
كيف تعامل عَدُرّكُ 
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الشهود العدل ا اا 21110 
حاذر العرا بالنسساء 
كن متواضعا سكوتا واحذر المراءات 
الصبر على الأعمال يخنفها 
لا تجاوز الغاية مج ا ل ل لا و م د شو ا و يلك بود دم تاي م يت 


إحفظ المليح والرائع من الاحاديث 


نزاهة العرض وبقاء العرّ 
كيف تجالس الناس . 5 
المستشار ليس بضامن وجه الصواب : 
حسن الاستماع 
كيف يكون الزهد 
حسن. المجالسة وسوؤها 
فهرس المراجع 5 

فهرس الموضوعات 


1.6 


